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و 0 


بَيْنَ طباع قَذِرَةِوَإِرَادَِمَذِيلَةٍ 


فسن ند رخن؟ 


مجموع مقالات هشام عشماوي 


مقد مت الشيخ آبي محمد المقدسي حفظه الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

وبعد؛ 

فإني لم آتعرف إلى الأخ هشام عشياوي -تقبله الله- إلا خلال فترة تواجده في ليبياء 
وفي منطقة درنة تحديدا. 

وكان ح رحمه الله- يتواصل معي ويستشيرني في بعض علاقاته وقراراته مع 
الجماعات في درنة خصوصا في الفترة التي منعته بعض الجاعات هناك من ممارسة أي 
نشاط تحريضي ضد مصر انطلاقا من درنة» وكان ذلك شرطا اشترطوه عليه كي يبقى 
ضيفا مقبولا عندهم» وقد ذكر لي ظروفه وحاجته للبقاء» فنصحته بالتزام ذلك الشرط 
مادام قد وافق عليه وقبل به» إلى أن تتغير الظروف والأوضاعء ويقضي الله أمرا كان 
مفعولا . 

كما طلبوا منه تدريب بعض مقاتليهم» والاستفادة من خبراته العسكرية كونه كان 
في وحدات الصاعقة المصرية قبل ذلك» فشاورني في ذلك ونصحته بأن يفيدهم با 
يمكنه من خبراته وقد فعل. 

وكان يعرض علّ بعض كتاباته ومنشوراته التي ينشرها في قناته. 

وأذكر موقفا عصيبا عاشه وكنت متابعا وواقفا علیه» حين تمكنت زوجته وأولاده 
من ا هرب من مصر عن طريق السودان للحاق به في ليبياء فاعتقلهم الأمن السوداني 
وقرّر إراجاعهم وتسليمهم لصر ولم يكن ثمة حل هذه العضلة التي ستؤدي بأهله إلى 
السجن إلا رشوة الأمن السوداني» وطلبوا منه مبلغا لم يقدر على توفيره» وحدثني 
بذلك» فبحثت بدوري بين معارفي لعلني أعينه» وطرقت آبوابا شتى فلم يتيسر المبلغ 
وكدت أيأس لولا أن يسر الله ذلك من طرف أخ فاضل في غزة! وياللعجب! 

نعم من غزة المحاصرة» ومن أخ كان يعيش ظروفا مادية صعبة ولكن قدر الله له 


أن يحضى ببذه الفضيلة» وتمكن من تحرير زوجة الأخ هشام بالمال وفكاك أسرها من 
الأمن السوداني بعد أن أوصلته بأخينا هشام» وتم الأمر ووصلت زوجته آمنة إلى درنة. 

مواقف ذهبت وطویت ونال فيها شرف المبادرة والسبق من ناله بتوفيق الله. 

ثم بقي التواصل بيني وبين الأخ هشام -تقبله الله- حتی وقت حصار درنة» حيث 
انقطع التواصل بعد القصف الذي استهدف بعض العائلات وكان منهم عمر رفاعي 
سرور -تقبله الله- وانقطعت عنا أخبار الأخ هشام وم نعد نعلم عنه شيئاء إلى أن جاءنا 
خبر اعتقاله عبر القنوات الإخبارية العامة. 

ثم بعد ذلك سُلّم لطواغيت مصر» حيث حكم عليه بالإعدام. 

ولأننا نعرف قيمة ما يتركه الإخوة من كتابات وتجارب ونصاتح» فقد اهتم بعض 
إخواننا بجمع منشوراته وكتاباته» لتکون صدقة جارية نافعة من بعده» فنسأل الله تعالى 
أن يتقبل من أخينا هشام هجرته ودعوته وجهاده واستشهاده» وآن يجزي خير الجزاء كل 
من آعان على جمع ونشر كتاباته. 

وصل اللهم وسلم على نبينا حمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وكتب 
آبو محمد المقدسي 


<> آخس آهل الأرض من حيث صفاتهم التي تخلقوا بها وسعوا في إنمائها 
وجعلها سمة مميزة لهم بين سائر أجناس الأرض عبر مر الزمان. 

حتى أن الشارع ما فتيء يحذرنا وينبهنا لذلك كي لا نغتر بصورة تلك القوة الزائفة 
التي يحاول هؤلاء اليهود إظهارها لنا . 

© فاليهود امتلكوا جماع الطباع البشرية القذرة كالخبث والغدر والخيانة والکذب 
ونقض العهود واستعذاب أكل السحت وغير ذلك من الصفات الرذيلة» والتي كان 
يفترض من خلال تصور عقوهم الخربة؛ أن التخلق بتلك الصفات الذميمة هي أهم 
أسباب امتلاك القوة المادية التي تمكنهم من العيش بسعادة في حياتهم الدنيا. 

8 ولكن الذي خلقنا هو الذي أمرنا باجتناب تلك الصفات القذرة» لها في 
حقيقتها سبب في شقاء الإنسان في الدارين» وهذا ما آل إليه هؤلاء اليهود بتلك الطباع 
العفنة القذرة. 


7 فبدلا من السعادة المنشودة التى كانوا يتشوفونها ويتطلعون إليها؛ صارت 
ل طبا الخوف والجبن والخور والذلة والمسكنة والشتات القلبى والعداوة 


والبغضاء فيا بينهم كنتيجة حتمية للتخلق ب| سبقها من طباع قذرة مهلكة لأصحابها؛ 


فطباع اليهود كانت من أفعالهم التي استلزمت العقوبة الاطية المركبة. 

© فأصابهم ما أصابهم من عقوبة فساد الأخلاق والطباع وانحرافهما. 

> بالإضافة إلى العقوبة الإلهية بالإغواء والمكر بهم وتركهم لانفسهم؛ لتأكل 
منهم تلك الطباع الرذيلة شيئا فشیتا. 

# وشاء المولى العليم الحكيم سُبْحَانَه؛ أن يكون هذه الشرذمة من أحفاد القردة 
والخنازير نوع من التأثير في مسيرة الحياة البشرية عامة وحياة أبناء الإسلام خاصة. 


8 وذلك من خلال شدة وعمق الكيد الذي أفرزته تلك الطباع الرذيلة الخسيسة 
وتنوع أساليبه ضد أبناء الاسلام دم صرح الدعوة للإسلام الذي فيه نفع البشرية 
جعاء. 

ب ومن هنا تجلت حكمة العلیم الخبير الرحيم بعباده المؤمنين باشعال منارة 
الهداية الربانية القرآنية التجددة في معان الوحي الإلمي لكشف الأعداء الحقيقيين هذه 
الامة الإسلامية ولدعوتها وإبراز آشدهم عداوة وحقدا؛ 

۵ وذلك ببيان تفصيل تلك الصفات الرذيلة والطباع القذرة لليهود. 

2 وتفصيل حجم الكيد منهم وتنوع أساليبه وطرائقه. 

2 وکذا بیان العقوبات الإلهية منه سبحانه لمؤلاء الأنجاس. 

0 وجعل كل هذا قرآنا يتلى ويتدبر ویعمل با فيه من أوامر ونواهي ونصائح 
وعبر وتوجيهات إلى قيام الساعة. 

@ قال تعالى: #صُرِبَتْ عَلَيْهِمْ لآ ما ته و إلا بح من لله وَحَبْلٍ مّنَ 
الاس واوا قصب من ا عرف عم لس [آل عمراد: N‏ 

© رم هم اعدو E‏ إِلَ یرم القِيَامَة مَةِ كلا أَوْقَدُوأ تارا رب 
ماما اله [المائدة: 54]. 

1 جلا قاروا میا ولاف فری شه أزين وراء جذر یسم بهد قدي 
كسَبْهُمْ جییعا لوب ی دك بِأَمَجْمْ وم لا يَعْقَلُونَ» [الحشر: ۱6]. 

> ثم جاء دورنا نحن آبناء الاسلام في تقریر حجم وقوة العارك بیننا وبينهی 
ولکن هذا التقریر منا ارتبط بالعمل الذي تنتجه الارادة البشرية الناشئة من استجابة 
السلم للهدي الافي بافعل ولا تفعل. 

وكلما كانت الجموع السلمة آقرب هذا امدي الامي؛ كلا كان قربنا من حسم 
معاركنا معهم بالنصر أقرب. 

ولكن الأمة الإسلامية تعيش حالة من التغريب والتجهيل والإفساد والإضعاف 


لإرادة آبنائها من قبل أعداء الله. 

© فا العمل؟ 

«> وما السبیل لأحيائها واستنهاضها واعادتها إلى سبیل نجاتها وفلاحها وعزتها 
بانتصارها على هؤلاء الأنجاس أحفاد القردة والخنازير؟ 

كل السبيل في هذا الأمر الإلمي المعجز المربي لرسول الله تسار 
وللمؤمنين من بعده. 

4# قال تعالى: یل في سَبِيلٍ الله لا تلف الا تَْسَكَ وَحَرّضٍ اون عَسَى 
الله لوقت بات الذی كه راود آشد بسا ود تدکبلاکه [النساء:۸6]. 

فهذه القلوب المسلمة التي: 

ص امتلأت با مخوف على متاع الدنيا وغرورها. 

© وامتلأت بآثار هذا الكيد والحقد اليهودي الذ 
وعصبيتها المريرة. 

كه تحتاج إلى إحياء واستجاشة لملاقاة أعداء الله بإرادة وعزيمة قوية ومستنهضة 
بالامر الامي الفردي 

(أيها السلم: قاتل وحرض على القتال). 

[© هذا هو العلاج من خلال إحياء نموذج الوحدة الصغری العاملة في جموع 
الامة آلا وهي: (السلم کفرد جرد وحید). 

ولیس مرد الاحیاء وحسب بل إتباع ذلك الأمر الامي الفردي بابراز الرکن 
الشدید الذي ستاوي إليه آنت أيها الجاهد النفرد أو الداعية الحرض على الجهادء 
فإياك إياك أن تشعر أنك وحدك في جهادك أو في دعوتك» فان كنت كذلك في عام 
الشهادة الصوري. فأنت لست كذلك في عالم الغيب الحقيقي وال َم 3 راسد 
تنکیلا). 

ولذلك وجدنا هذه الفطر السليمة العطرة للرجال والنساء والأطفال والعجائز 


و 
o‏ 2 


ي أشْرَبا زَّقُومَ الجاهلية 


والشيوخ وهم يواجهون جنود اليهود بسكين بسيط أو دهس بسيارة» بغير حول منهم 
ولا قوة غير ذلك. 

وما أعظمها من قوة» قوة الإرادة السليمة» فهم لا يملكون في ذلك إلا [تكليف 
النفس بالعمل بالجهاد» وتحريض المؤمنين بدمائهم الزكية]. 

02 فاللهم انصرنا عليهم وعلى آعوانهم ومكنا من رقابهم وأعد إلينا كرامتنا 


وإرادتنا واعتزازنا بدیننا؟ 
والله تعالى آعل و آعلم. 
وجزاکم الله خيرا. 
ك4 أخوكم: 
آبو عمر اسر 


ججح تج 


إن الأَرْض لله رها من يكشي عباده العاف ال 


دوب E e ee‏ الماح اسان اله و Ne‏ 
السیول الجارفة التي تروي ما خلفته السنون العجاف التي مرت بها الأمة الاسلامية في 
جراحها وآلامها التی تدمی القلوب والأبدان؛ فان هذا السیل یکون بمثابة طوق 
النجاة وشعاع الأمل الذي يخطف الابصار النبهرة والسعيدة الفرحة بقدوم هذا السیل 


الجارف من الصحوة الا سلامية. 

8 ولکن حقيقة السیل لن تتبدل» فهو رغم أنه يحمل الخير والاء الذي هو عصب 
الحياة .. 

9ل افيش ی ا سل مين افر ات اا فين ق لثمن 
مسيرته وهيئته ولكن شتان شتان .. 

شتان بين ما يحمله هذا من حياة وناء ¥ وبين ما يحمله ذاك من تدمير وإفساد. 

® ولذلك أا الأحبة .. 

> لابد من سنة الله عمجل في تمحيص القلوب التي لا يعلم خفاياها إلا الله 

> لابد في مسيرة الجهاد التي انتفضت آغلب الشعوب العربية داعية ها ضد هذه 
الحكومات العميلة المرتدة. 


> لا بد فيها من سنة التمحيص التي تُبقي أدوات الخير في يد مستحقيها. 

> لابد أن تكون الحركة الجهادية من الله بالإنعام وإلى الله بالإخلاص. 

8 ويجب أن نعلم .. 

9 آن هذه سنة من سن الّه الكونية لا تتبدل ولا تتغبر آبدا. 

5 بل إن الشارع آراد أن يجعلها لنا مرحلة عملية من مراحل تشریع هذا الجهاد 


مجموع مقالات هشام عشماوي 


الرباني المبارك الذي يحمي منهج الله في الأرض. 

ها نجعلها أخر مرحلة فيه كي: 

© تتكشف فيه النوايا. 

2 وتتحطم فيه القاصد والغايات المنكرة. 

وتتمزق فيه أستار الخبايا الفاسدة. 

© وتفضح فيه الولائج الباطلة. 

هنا لابد لنا من رؤية حقيقة هذه الصخور التهدلة التي تطعن في خيرية عطاء 
السا 
هنا ولابد من إيقافها عن المسير أو بأقل تقدير تمييزها وإظهار حقيقة عملها 
لتجنب خطرها وخطر ما تحمله من نوايا ومقاصد وأعمال قد تحرف به الخير عن مسيرته 
إلينا. 

@ «أم حسم ان نرکا ول یلم الله الّذِينَ جَاهَدُوا منم وَلَيَتَخِذُوا من دون 
لله ولا رَسُولِهِ ولا الؤْمِنينَ وَلِيجَة4. 
۱ 2 لا بد من تلك المرحلة الكاشفة من عمر الجهاد. 

بأ لابد من مسايفة الکفر كافة ورمیه عن قوس واحدة. 

رك لا بد من قتال الشرکین كافة ونبذ العقود والعهود کافة. 

ري لابد من استعلاء الإيهان على الکفر بلا أي نقيصة أو ذلة تضعف من سطوة 
المسلمين واستعلائهم بمنهج الله في مقابل ذلة واستضعاف منهج الکفر والشرك 
والطغيان. 

7® هذه هي المرحلة: 

27 الفاضحة. 

2 والكاشفة. 


2 والمؤسسة: 


۳ والمربية؛ 

2 والتي تخلص فيها التوحيد في أجمل وأجل صوره لله سُبْحَانَهوَتَعَالَ؛ بإظهار 
القوة الحقيقية التي تدب في الجوارح والأركان بالعمل لدين الله بالجهاد بعد أن تشكلت 
من شعاع الایمان القلبي الذي عم بالتوحيد؛ فأبى إلا أن يكون الدين كله لله. 

ل إن الله لا فى عَلَيِْ کی في الْأَرْضٍ وَلافي السّماءِ 44 


مجموع مقالات هشام عشماوي 


® أا الأحبة ... 

9 كنا فيا سبق في جماعة المسلمين الواحدة .. 

ا متعاونين 

¥ ومتحابين 

۴ ومتراصين في مواجهة أعدائنا. 

۳ ثم أنبكتنا الفتن 36 فتفرقنا 26 

۳ ثم آردنا التجمع ثانية بغاية جميلة في حب الوحدة وإعادة جد الجاعة المسلمة 
الواحدة... 

¥ ولكننا حملنا من آثر التفرق السالف؛ 9 السم الزعاف ۴ بمختلف 
عصاراته المتنوعة والمميتة 

#۴ حب النفس 

6 والاعجاب بالرأي 

6 والمكر الفاسد بعباد الله كوسيلة لتحقيق غاية شريفة بزعم المصالح والمفاسد. 

6 واستحباب واستشراف الخذي والذل والهوان. 

6 والرضا بالدون في مقابل العزة والكرامة وغير ذلك من السموم القاتلة. 

تس فبتنا نحمل اسم الجسد الواحد وحقيقة القطع الممزقة التناثرة التي تأكل 
ا ما .و لبس هذا تسب 

۳ بل صارت الغلبة فییا بيننا لمن استعذب التلون لمصالح مزعومة واهية بحجة 
الاستضعاف (فلا تزعروهم علينا). 

۳ وصارت تلك الفئام من الناس تحمل ضعفها على منهج الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

© فبدلا من مکایده الشاق و الارتقاء الماء خطوة تلو أخرى تجن آعادة اا 
منهج الله في الحياة بأحكامه التي آصابنا اليوم العجز في إقامتها. 


مجموع مقالات هشام عشماوي 


۴۳ فاننا نرى هذه الزمرة المتلونة تحرف النصوص الشرعية عن مرادها. 

8 تحريفا واضحا صريا تارة. 

6 وتارة أخرى تحرفها من جهة المقاصد والمصالح والمفاسد. 

ا وذلك باستخدام معسول الكلام وفصاحة اللسان وحجة البيان» كي تبر 
منهج الانهزام النفسي والسلوكي الذي أصابها من جراء سم التفرق والتشرذم التي 
عانت منه الأمة الإسلامية لقرون. 

© ولكنه سُبْحَائَهُ الذي قال في محكم تنزيله: نا تحن برلا الذّكْرَ وإ 
َافظونک. 

© وحفظه بحفظ وتجدد من يحفظونه. ولن تعدم الامة من أصحاب العزة 
والکرامة الستعلین بتوحیدهم وأحكام دینهم وشريعتهم. 

© ولن تکون العاقبة إلا لمن يحمل الخير» والا لمن يحمل التص ویسعی في إعماله 
والإتيان بأحكامه بالمستطاع دون تحريفه عن مراده. 

© إن الأرْض له ُورتها من يََاءُ من عادو لاهن 4® 
والله تعالى أعلى وأعلم. 


وجزاكم الله خيرا. 


حص د 


2 


- 


0 0 
أبو عمر المستبشر 


8 یتعجب المرء من نفسه عندما يراها في مواطن الضعف مستكينة تتلمس 
الغو و حي الجا 

ا وعندما تشعر آنها وجدت آعوانا وامتلکت شیثا من القوة فاذا مها تنسی 
ضعفها الذي كانت عليه بالأمس» وتشعر آنها صاحبة ومالكة زمام هذه القوة! 

هلا ولكن الله الذي خلقها ... شرع ها تلاوة تلك الآية من القرآن لتتذکر بها ليل 
5 
۵ لوَاذْكُرُوا إِذْ نتم قلیل مُسْتَضْعَفُونَ في الأَرْض كافون أن يتَحَطَفَكُمْ الاس 
َآوَاكَمْ Cry‏ بره وَرَرَقَكُم مّنَ لیات کم تَشْكْرُونَ4 68 

هنا وعندما تجد تلك النفس أعوانا لها على الشر ... وتستكبر ... ويتعاظم في 
جوفها الهوى؛ 

ها فإذا بها تنتعل حذاء الظلم وهي تحسبه بساط الريح للفوز بعرض من الدنيا 
الفانية .. 

[] فإن الخطاب حینها يتغير ونوائب الدهر تتهیاً ليل هار بأقدار الله. 

3 فلا يظن العبد الظالم أنه سینجو من سهام الظلوم وهو متربص به ريب النون؛ 
مالم يتب إلى الله ويعيد الحقوق لأصحابها. 

ل فالظلم مانع من الاستخلاف بكل حال؛ 

۳ لأن الاستخلاف ... صلاح وتعمير وبناء. 

۳ بینا الظلم ... قهر ومّلك سطوة وغلبة ... ولا يستقيم له بنای وميادين البناء 
© قال تعالى: إلا يال عَهْدِي الظَالِينَ ...4. 
© يقول سيد قطب: 


مجموع مقالات هشام عشماوي 


(والظلم أنواع وألوان: 
* ظلم النفس بالشر لك 
* وظلم الناس بالبغي .. 
# والامامة المنوعة على الظالین تشمل كل معاني الامامة: 
® إمامة الرسالق 
* وامامة الخلافة» 
* وامامة الصلاة . 
وكل معنی من معاني الامامة والقبادة. 
وا فالعدل بکل معانیه هو آساس استحقاق هذه الامامة في أية صورة من 
صورها. 
¥ ومن ظلم - أي لون من الظلم- ؛ 
٩‏ فقد جرد نفسه من حق الامامة وأسقط حقه فیها بکل معنی من معانیها) 
.اه. 
0 فالحذر الحذر من الدهر لأن الله يقلب فيه الليل والنهارء 8 #وَجَرَاء سیب 
مه مه 4 
e‏ 
© فتهيأ يا عبد الله للقصاص الإلهي. 
ذه ١‏ و كم إن كيدي مين 4 60 
حه وهنا لفتة يجب الانتباه إليهاء خاصة بعد أن انت نتشر في الآونة الأخيرة. 
الطعن باهمز واللمز بل وحتى بالسب والشتم للرموز الدعوية والعلمية والجهادية؛ 
۴ وهي أن كل صاحب اساءة | | ظام . وغریمه [-] مظلوم؛ 
© فلا يظن الظالم المسيء أنه انتصر بإساءته تلك» 
=“ فاساءتك أا السکین معول : تقرع به وجهك آمام الناظرين ع إليك» 


=“ فتسقط به هيبتك ومروءتك وتكشف به خبأ قلبك للناظرين» 
* ولايصيب غريمك الصابر من هذا المعول إلا رفعة» 
= ولايغرنك المصفقين لك حينهاء فهم أعوان لك على الشر فاحذرهم. 
* ومن هنا جاءت النصوص القرآنية واصفة حال كل ظالم بأنه في حقيقته (ظالم 
لنفسه) © ومسيء هما 
كا في قوله تعالی: 
8ے ولو أت إذ را أَنْمْسَهُمْ4 © 
وقوله: 
۵ تلا تشر یه سکم 4 60 
وقوله: 
۵ وما ظَلَمْنَاهُمْ ولکن ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ4 هع 
وقوله: 
8 وَمَنْ عد خذود الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ4 4 
© وهذه تذكرة لأصحاب المظالم من فعل درة وضاءة من درر سلفنا الصالح. 
- ] شيخ الإسلام ابن تيمية © - 
* جاء في رسالة كتبها ماه في مصر إلى |خوانه بدمشق: 
6 (وقد أظهر الله نور الحق وبرهانه ما رد به إفك الكاذب ومتانه» 
8 فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه» 
8 فإني قد أحللت كل مسلم» وأنا أحب الخير لكل المسلمين» 
8 وأريد لكل مسلم من الخير ما أحبه لنفسي والذين كذبوا وظلموا منهم في حل 
چ وأما ما يتعلق بحقوق الله فان تابوا تاب الله علیهم والا فحكم الله نافذ 
هم 


چ فلو کان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر من كان سببا في هذه 
القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة؛ 

* لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه وأياديه التي لا يقضى للمؤمن 
قضاء إلا كان خيرا له. 

* وآهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم 

=“ وآهل العمل الصالح يشكرون على عملهم 

= وأهل السیئات نسأل الله أن یتوب علیهم. 

8 وأنتم تعلمون هذا من خلقي. والأمر أزيد ما كان وأوكد لکن حقوق الناس 
بعضهم مع بعض وحقوق الله عليهم هم فیها تحت حکم الله. 

# وأنتم تعلمون أن الصدیق الأكبر في قضية الافك التي آنزل الله فیها القرآن 
حلف لا يصل مسطح بن أثاثة لأنه كان من الخائضين في الافك. 

ف ال لله تعال: ولآ ول ال منک دزی 
الاک وَاخُمَاجِرِينَ في سبیل الله ولغوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تبون أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ واه 
وحم 4 ".68) 2202022 [جموع الفتاوی] 

والله تعالى أعلى وأعلم. 

وجزاكم الله خيرا. 
2 أخوكم: 
آبو عمر اسر 


خج تج 


2 النبي ê‏ عندما ضاقت به الأرض مك واستعصت علیه من 
الداخل لتحصنها؛ ® أتاها من الخارج. 

5 وهذا شأن طواغيت العام ضعاف ولا يملكون من أنفسهم شيئاء فهم بشر 
يعترهم الضعف البشري وانعدام الإحاطة الكاملة والقدرة المطلقة التي لا تكون إلا لله. 

0 ومهما بلغ تجبرهم في الأرض وعظمت أجسامهم وصورهم. فان حقيقتهم 
فارغة ليان الحياة» 

نذا ... طسب سيم جع وم شتی. ذلك بام قرغ لا يَحْقَُونَ». 

ها ولیس جرد الشتات وحسب بل همهم ديد . 

6 وهذا انا يدل على أن ما نراه الیوم في واقعنا في فلسطین هو جرد صورة وهمية 
يخبرنا بها القرآن ونتلوها ليل نجار» 

9# فإذا غفلنا عنها؛ فإن الجبار يذكرنا بها بعين المشاهدة في صورة هؤلاء النساء 
والأطفال والشيوخ والشاب المرابطين على الأقصى؛ 

هنا وذلك كي نستفيق من بريق هذه الصورة المزيفة الخادعة أنهم ليسوا على 
شيء قلا تحَافُوهُمْ و خافون کم مین 

® لذا أيها الأحبة .. 

#ألا إن استعصت علينا حصون الكفر في دیارنا 

- فدونکم وسيرة رسولنا اووس 

© ولكم في مقاصد المسلمين بغزوة بدر أسوة حسنة» 

© فلقد كانت السبيل للرزق وفك قيود الأعداء من الخارج. 

۳ واليوم ما أحوجنالمثل هذا الطريق لفك قيد العدو الغاشم. 


۳ والصدیق الجاهل والذي ما فتىء يناضل حول فكرة واحدة دون جدوى 
«ولا تَذْعَرْهُمْ عَلَينَاا. 


والله تعالى أعلى وأعلم. 
وجزاكم الله خيرا. 
2 أخوكم: 
اوه 
ابو عمر المستبشر 


خججم 


8 إن أي مشروع يحتاج لتخطیط والمخطط الُْوفق -ولا أقول ابمید؛ لأن جانب 
التوفيق الإهي هو السبب الرئيسي لنجاح التخطيط و -أعود لأقول أن المخطط الُوفق 
يحتاج إلى وضع خطة على المستوى البعيد» وهي ما تسمى با خطة الاستراتيجية» ويضع 
كذلك مجموعة من الخطط للمستوى القريب وهي لعالجة وتخطي آزمات هذا الواقع 
القريب وتحقيق أهداف محدودة صغيرة» وهي ما تسمى بمجموعة الخطط التكتيكية 
وهذا الأمر يمكن اعتماده في كل شىء في حياتنا على النحو التالي: 

6 ن ق رها ارت ل اف حل دس تارايت 
الكبيرة لتحقيقه (خطة استراتيجية) ثم مجموعة من الخطط الصغيرة والمتعددة والتبادلية 
والمتنوعة لمواجهة العقبات التي تعترض طريق هذا المخطط في الوصول 
هدفه وهذا يمكن اعتماده في حفظ القرآن أو في طلب العلم أو في قيادة جماعة 
والوصول بها لهدف ما أو في إدارة شركة أو مصنع أو ما شابه. ©* ولكن للأسف 
الشديد أن شدة الواقع القريب وتنوع العقبات وحدتها وشدد وَقعها على النفس 
البشرية؛ كثيرا ما تشكل نوع من الضغط القوي على ذهن العامل لدين الله» خاصة عند 
محاولته الوصول هدفه الذي ينشده في مشروعه» ا ومن هنا كان فضل الله علينا كبيرا 
حين أنعم علينا ورزقنا في طريق مسيرتنا بالمبشرات على تنوعها فكانت بمثابة العامل 
الفط ای ولاك لاسرال العمل و و الصعاب: 

@ «إذ جَاءُوكُمْ ¿ فرقکم وف اس منکم وَإِذ قن الا ضاه E‏ 
لوب الاجر وَتَظُونَ باه له 4 

هذه کانت عقبة کببرة فى طریق مشروع الدولة الاسلامية النبوية ومن قبلها 
بساعات قليلة كانت عقبة الصخرة التي اعترضت حفر الخندق فانظروا الي رحمة 
الرحيم اللطيف العليم الخبير بطبائع خلقه وعباده حين آتاهم في الصخرة (العقبة المادية 


الظاهرة) بالمبشرات التي تعالج العقبة الللاحقة حقة بعد ساعات من الشدة والحصار واخوع 
وتحزب الأحزاب (العقبات النفسية والبدنية ف مواجهة تحزب أعداء الله وا جوع وشدة 
البرد) e‏ ويتقوتون ماه ا کک 
الذي ودراب مذ ساعات كي ف الخديث البري الشريف: 

4 عن عَبْدِ الله بن عَمْرو N‏ الله هر با نق عل 
ندیه فائاه قوم روه یم وجذوا صَفَاة 1 يَسْمَطِيعُوا أن يُتََُوهَاء مام وشول اله 
ET‏ أشمع ضربة من ول كانت كر 
a‏ ١ال‏ ین فحت قارش» م ضرب أُخرَى ونلا ال: «الله كيت 
فحت الرّوماء صرب يي مثْلَهًا فَقَالَ: اش کی وجاء 721 یبحم ۳۹ 
وَأَنُصَارًَا 4 

هنا فكانت تلك البشرات هي أداة عون وفلاح لأصحاب القلوب السليمة 
المتعلقة برمها والموقنة بموعوده سبحانه بإحدى الحسنيين في الدنيا والآخرة. 

ا وهي كذلك أداة عون م أيضا لكشف مكنونات القلوب المريضة المتهكمة 
وفضحها للمسلمين لتنقية الصف وتمحيص القلوب الصابرة الحتسبة» كا في قول 
معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف عند تحزب الأحزاب واشتداد الكرب على 
المسلمين حين قال:(كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن 
على نفسه أن يذهب إلى الغائط. 


گے تنبيه! 

65 قيل: أنه تاب من هذه المقولة فهو من أهل بدر 

® لذا أا الأحبة .. 

# نريد أن تكون هذه البشرات عاملاً محفزاً على العمل والانتاج وتصحيح 


الأخطاء والوقوف بعد الوقوع والمثابرة ومتابعة المسير بكل قوة» ولا نريد أن تكون هذه 
البشرات سواء أكانت الغيبية أو الشَاهَدة عامل تثبیط للارادة» وخاصة أن التفين 
البشرية حين تواجه بعض العقبات في مسيرة إنجازها لأحد الخطط التكتيكية القريبة 
ولا تستطيع التکیف والانتقال للخطة التكتيكية البديلة المدة لمثل تلك الحالات 
الطارئة» فإنها تتوجه بالتفكير والتأمل مباشرة للخطة الإستراتيجية الكبيرة على المستوى 
البعيد الله أكبر فتحت فارس ... الله أكبر فتحت الروم ... وهي متعلقة بيقينها بموعود 
الله بنصر عباده المؤمنين وهذا من أعظم المبشرات وَكَانَ حقا عَلَيْنَا نَضْرُ امین 4. 
ها فهلا جمعنا بين احسان العمل والتعلق بالبشرات؟ أم ستخدعنا أنفسنا 
المريضة وتوقع بنا في أوهام المتصوفة فنتعلق بالبشرات دون العمل؟ 
3 هداني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه ولا في صلاحنا وصلاح أمتنا. 
والله تعالى أعلى وأعلم. 
2 أخوكم: 
۶ وس 
أبو عمر المستبشر 


جڪ د 


8 ذات يوم سمعت أحد قادة الجهاد يقول: من اليوم رزقنا من غنيمتنا؛ وانتهى 
عهد التسول واستجداء الناس في أموالهم وصدقاتهم ۳" ! 
و فکانت كلمة حاسية آفبت قلوب ومشاعر الحاضرين من المجاهدين .. 
هنا والناظر ما للوهلة الأولى قد يظن أا كلمة سديدة» وسيستشهد ها بحديث 
رسول اله َو سین قال: ومیل رژقي تحت لل رُخِي». 
® ولكن أا الأحبة .. 
ها يرجى الانتباه إلى أن الله عَيَهجَنّ فرض علينا عبادة الجهاد» وأمرنا بامتلاك 
أدواتها ومقوماتها الممكنة» ثم آوجب علينا عبادة الإعداد لتحقيق ذلك. 
©* ولا كان المال يعد عصب الجهاد وركن عظيم من أركانه؛ جاء جهاد بذل امال 
في سبيل الله مقترنا بجهاد النفس في عَشّرة مواضع من القرآن؛ تقدّم فيها الجهاد بالمال 
على الجهاد بالنفس في تسعة مواضع منهاء وتقدَّم جهاد النفس على جهاد المال في 
موضع واحد فقطء 
وا وذلك للأهمية العظيمة للجهاد بالال في سبيل الله ومدى تأثره في مسيرة 
الحركة الجهادية. 
5 قال تعالى: 
هم وجامذرا بَأمَالِكُمْ وآشیگم ني ريل ا۵). 
© اهدو دفي سيل اله ناکم وَأنفْسِكُمْ 4. 
سب لوَجَاهَدُوا نام رهم في عبیل اف 
که لوَجَاهَدُوا في سيل ال ام رآنشیهم4. 
ده ادوا رام زآشیهم. 
افأ وَجَامَدُوا بأَنَاهم وأنشسهم في سبیل اف 


۸ لوَكَرِهُوا أن تجَاهِدُوا رام وَأَنفْسِهِمْ في سبیل الله». 
مد لجَامَدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنَفسِهِمْ4. 
+ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ اومن د أبن الصَّرَرِ وَاُجَاهِدُونَ في سبيل 
لله ِأَمْوَاهِمْ رأنفسهم لجيه نواعم وأنفسهم 0 
این ا 1 وَعَد اه لشنتی. 
© فالال الآن الذي يحتاجه الجهاد والجاهدون مثلا في صورتین © 
الأولى: مال الغنيمة والفيء كما في قوله تعالى: فکُلوا ما غَِمْتُمْ علالا ّا ). 
والثانية: المال المبذول من الأنفس لتطهيرها؛ والذي حث الشارع على بذله في 
الآيات التسع السابق ذكرها كا في قوله تعالى: خذ من أَمْوَاهِمْ صَدَفَةَ هرهم 
وركيم ا). 
>> فأي منهما يملك التأثير الأقوى في مسيرة الحركة الجهادية ؟ 
بي والإجابة هي: أن المتأمل لأموال الفيء والغنيمة يجد أنها تمتلك في الظاهر 
التأثير المادي الأكبر من حيث كونها مالا مسلوبا من الکفا والجهاد بها أمر لازم 
ومتحقق كونه حق الله في ذلك المال المتمثل في صورة الفيء أو من خس الغنيمة كا هو 
معلوم؛ فيظن حينها أنه الأفضل مع أن الحقيقة بخلاف ذلك. 
ها فال الغنيمة على قوة تأثيره الظاهرة من حيث الكم - في الغالب -؛ إلا أنه 
يفتقر غالبا للديمومة والاستمرارية بخلاف مال الصدقات والزكوات الذي يمتلك على 
قلته تأثير آکی وذلك لأنه يحتوي على عوامل ومقومات يفتقر اليها مال الغنيمة. 
۳ فال الصدقات والزكوات يمتلك التأثير المادي باعتباره مالا وان قل. 
¥ ويمتلك كذلك صفة الديمومة النوعية لعدم ارتباط تحصيله بالقتال. 
¥ ويمتلك أيضا التأثير العنوي م - وهو الأعظم أثرا - 2 لكونه في ذاته 
مطهرا للأنفس البشرية ومنه اشتق اسم الزكاة (الطهارة). 
۳ ولكونه في ذاته نوع جهاد (جهاد المال) فهو کمن امتلك قوة معنوية بعدد 


المجاهدين بأموالهم وكذا بقيمة ما تحَصَّلَ منهم من مال. 

8 فتحصل بذلك قوتين: 

© قوة امنود الذين یقاتلون فى الصف. 

8 وقوة الجنود الذين حبسهم العذر فکانت آمواشم حاضرة عنهم للاعداد هذا 
الصف. 

هنا وينبغي على الجاعة العاملة لدين الله بالجهاد أن تنتبه لهذا الورد البشري 
الخفي وكثيرا مایق عنه. 

65 فمثلا: عندما تقول جماعة جهادية أا خاضت إحدى العارك بمئة جندي» 
وذلك لساب عدد منود الشارکین من اجل تقدير القوة البشرية التی مت المشناركة بها 
في المعركة. 

ها فان تصحيح ذلك يكون بحساب المئة جندي بالإضافة إلي قيمة آموال 
الصدقات والزكوات المعنوية؛ كان يقال معنا كذا وكذا من أموال المجاهدين بأموالهم 
حضرت نيابة عنهم في القتال وذلك كي تعظم في نفوسنا قيمة هذه العبادة © الجهاد 
بالمال 8 وقيمة الاهتمام بتحصیل تلك الأموال لدى القادة والأمراء باعتبار ما تحتويه 
من قوة تأثير غيبية في عالم المشاهدة با معركة. 


والّه تعالى آعل وأعلم. 
وجزاكم الله خيرا. 
4 أ 
01 
أبو عمر المستبشر 


السيخ أبو محمد امقيسي: 
هنا نقول للأخ عمر رفاعي سرور: لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده إلى 
أجل فليصبر وليحتسب © 
52 ونوکد أنّنا متفر على الشيخ الغرياني ولم ننسب إليه مالم يقله. 
2" ]يفسا خالفرنا معنا. 
الشيخ عمر رفاعي سرور: 
۴ جزاکم اا 
فا ان شاء الله ساكب لاحمّا نی هذه القضية ما رأیته من حن فنصرته» وما رأیته 
من متشابهات فحملتها -لصلحة آکبر-عل آحسن الات وما ریته من باطل 
فاجتنبته وحدّرت منه» سائلا النصيحة والدعاء. 
اللهم اغفر لي جهلي» واسرافي في آمري وارزقني اهداية والسداد والرشاد واهدنا 
لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك عهدي من تشاء إلى صراط مستقیم ك . 
حذفت النشور الذي أسأت فيه للشيخ القدسي 60 غفر الله لي! 
احتملني الغضب لا قرأت اتهام الشيخ الغرياني بها ليس فيه. 
تت وأقول معزيا ... للشيخ الفاضل عمر رفاعي سرور: 
للموت فينا سهامٌ وهي صائئةٌ 
من فاته اليوم سهمٌ لم يفته غدا 
ا لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب؛ 
والله أسأل أن يغفر لزوجتك وي رحمها ويجمع بينكما في الفردوس الأعلى من الجنة © 


والحمد لله أن أصلح ذات بيننا وخنث الشيطان بهذه الآداب الرفيعة من الشيخين 
حفظه الله. 
فا أكثرٌ الأصحاب حين تعلّهم 
ولكنهم في النائات قليلٌ 
2 أخوك: 
آبو عمر ار 


تجح کے 


بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وس 

¥ قال :بدا وَس مر ٍل عبر أَهْلِهِ قانتظر السَاعَة» أخرجه 
البخاري. 

۳ فدعونا نقف هنا وقفة تأمل مع هذا الحديث الشریف الجليل بعد أن راجعت 
بعض کلام أهل العلم في لطائفه. 

® أا الأحبة في الله ... 

ما من شيء خلقه الله تبارك وتعالى إلا وقد ضبط بميزان استقامة واعتدال 

والخلق بين مختار بإرادة وهو كالإنسان وغير مختار بإرادة كسائر الأجناس من 
[الحادات والنباتات والحيوانات 0 

© فأما عن غير المختار :فقد ضبط قهرا بالخضوع بميزان الاعتدال الإلهي 
حيث لا اختيار له فيه» فصار منتظیا في مسيرته القدرية التي جبل عليها. 

> وأما عن الانسان :فإنه هو من اختار لنفسه سلوك طريق الاختيار بحمل 
آمانة التكليف» ولکن العلیم نل خلق له کذلك ما اك ویضبط له اشتیاره لك 
ینضبط ویستقیم على ميزان الاستقامة والاعتدال؛ فشرع له التکلیف الافي بالأمر 
والنهي [افعل ولا تفعل]» مع إثبات أنه لو يَشَاُ الله هذى التاس جيعاً. 

کم ولکن اقْنَضَتْ حکمته بالامتحان والاختبار من أجل إثبات محبة خلقه له جل 
في علاه؛ وذلك باختیار مراده والایمان به والتصدیق له والعمل بأمره والانتهاء عن یه 
ومحبة ذلك في ذات الله كله رغم قدرة هؤلاء الختارین على عدم فعل ذلك اختیارا 
مهم 

لك ومن هنا تستبین الحبة الاطية #محبة الانقياد*: [خوفا من آثر العاندة في الدنیا 
والآخرة] [وطمعا في آثر الانقیاد في الدنیا والآخرة]. 


> وني ذلك نجد أن المولى سبَحَانَهوتعَاقَ يؤكد لنا أهمية التزام ميزان الاعتدال 
بالتکلیف [افعل ولا تفعل]. 

ا" فتارة برغبنا ویشجعنا بالنظر إلى ثار التزام الکون بمیزان الاعتدال الامي 
القهري فیقول ل اليس وال ِحُسْبَانٍ4 ویقول لاء رفتها وضع 
لمر ان ويقول الا تَطْعَوًا ف امداق > ویقول و راا بالط و وا 
الْيرَانَ4. 

ا" وتارة يُرهبنا فيقول عَرَجَلَ: لوَمَنْ َغرض عَنْ ذِكْرِي فان له مَعِيسّةَ ضنگا 
ره یوم القيامَة أَعْمَى ۹. 
3 هنا يأ دور الصلحین الصالحين والذي هو دور كل مسلم ویتأکد في حق 
العلياء والأمراء وأصحاب الولايات بموجب قول الول عريل: كم + 7 
أَخْرِجَتْ لاس مرو بِالحْرُوفٍ وَتَنهَوْنَ عن كر وَتُؤْمنُونَ بالله. 

# وعندما يختل ميزان الأمر بالعروف والنهي عن النکر تحت أي دعوى من 
الدعاوى وأكرر تحت أي دعوى من الدعاوى 
0 © سواه أكانت ماع [كالقير والبعياة الخال من ديد شق اهامای 

= أو غير مباحة [كمجارات الهوى في محبة شهوة المال أو السلطان]؛ 

۵ فان ميزان الاعتدال والاستقامة في سلوك البشرية يختل» ويبدأ هذا الخلل 
يستشري في جسد البشرية حتى لا يدع أحدا ولو كان من أمة الإسلام إلا وأصابه . 

هنا وقمة الخلل عندما يصبح كل أمر الناس في أيادي غير المستحقين له وخاصة 
في [الولاية والقضاء والإضاء]. 


2 


وتشر 


33 
مه 
2 


غم فاذا كان الخلل عظیا في توسيد الأمور إلى غير أهلها فتصير إلي أعداء الله 
طواعية منا أو كرها؛ 
2 فإن الخلل أعظم عندما يكون التوسيد منا للظلمة وأصحاب الأهواء 


والشهوات منا نحن أبناء الإسلام؛ 

© ففي الأولى: [يكون العلاج فيها بالجهاد والدفاع والمثابرة على إزالة هذا 
الطغيان على أظهر ما يكون عند مراجعة النص الإلهي]. 

© بينا في الثانية: [يعظم القهر والظلم في نفوس أصحاب الحقوق والمظالم 
والحاجات ولا يعد يستطيع دفع الظلم عن نفسه غافة الفتنة]. 

5 فالأولى :خاضعة لأمر واحد وحكم واحد ألا وهو الجهاد. 

5 بینا الثانية :تركت لأهل العلم في تقديراتهم للمصالح والمفاسد عند مواجهة 
هذا الظلم أو الفسق أو العدوان من أبناء ملة الإسلام - وهم کثر - واجتهاداتهم 
ستتنوع حتما. 

# فا بالنا إن صار هؤلاء المصلحين مجرذ صور طمست فيها معالم الخير لانهم 
ليسوا أهلا له وليسوا أهلا لامتلاك مواطن منابر الأمر والنهي والفتيا في الناس 
و للتانزن.: 

* حينها وحینها فقط سیکون الافساد قد بلغ في الناس مبلغا عظیما یتمنی الرء 
فيه لو تقوم الساعة لیتخلص من هذا العذاب فلم يعد في الامکان تشوف الاصلاح 
وترجيه. 

ا وفي هذا يقول رسول الله صَآَلدَهعليَهوْسَلَهَ: 

«إذًا وس الامر ال غَيْر آهله فَانتظر السَّاعَةً) 
ول نوي انر اک مامت 


f i‏ ا 5 ر 


والله تعالى أعلى وأعلم 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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هنا من كان كثير العمل له ولا يمنعه من النفع والعمل؛ جماعة أو تنظیم مادام 
يسعه في ذلك الاجتهاد شرعا. 

ها الكثير والكثير من الإخوة والأحباب يقومون بصناعة سور عظيم حوهم.. 

ها حتى وان لم يعلنوا ذلك. 

ها بل قد لا يشعرون أنبم بنوا هذا السور طوبة طوبة بأیدییم حتى صار سورا 

هنا فحجبوا آنفسهم عن خير مساعدة الناس بالكثير من أعمال البر... 

هنا وحجبوا ٍخوانهم كذلك من الانتفاع بالخير الذي عندهم. 

و فعطلت بذلك منظومة التكامل في العديد من الواقف بسبب ذلك. 

7 أيبا الأحبة ... 

هنا حقوق الإسلام وواجباته كثيرة بل وكبيرة ونحن كثيرا ما نضيق واسعا! 

هي وجدت أن آهم صفه متكررة لهؤلاء الأحبة ... 

( صفة | خفاء العمل 20 

# فهم كثيرو العمل 8# قليلو الكلام 8# 

هق فالغالب على الكثير منا هو الإهمال في مراقبة القلب وتقلباته. 

هه نأغلبنا إلا من رحم ربي يؤتى من جهة العمل الصالح لأنه يفترض بنا أننا 
أصحاب طاعات ظاهرة. 

9 ولكننا كثيرا ما نغفل عن مراقبة قلوبنا وإخلاصها. 

فا وخاصة أن نفوس الکثرین منا بسبب کثرة الطاعات وقيمة رتبتها ... 


[ تغفل عن آفاتها الصاحبة ها. 

هنا بل قد يدفعه ذلك إلى الولوج في وحل الرياء والعجب دون أن يشعر. 

7 فالنفس من طبعها تحب المَحْمّدة من الخلق. 

هنا فإن ‏ تملك مقومات وأدوات تقويم نفسك وردعها ومحاسبتها وغفلت عنها 
بادرتك هي بسهام الحلاك. 

¥ فالواحد منا قد يصارع شهوات المعاصي ويتغلب عليها في العديد من 


المعارك. 
¥ ولكن في الوقت نفسه تخور قواه في مراقبة نفسه فلا يقوى على حفظها من 
آفات العجب والرياء. 
وجزاكم الله خيرا. 
2 أخوكم: 
أبو عمر الْسَْْشِر 


خج جحت 


التكليف تقييد إلهي و التغلب تقييد بشري 


هذا من مشكاة الرحمة ٩6 ١‏ 572 259 وذاك من مشكاةالعذاب 

لس عنوان لبضع کلمات يسيرة آردت بيانها في معنى التغلب با يناسب الظرف 
القائم. 

هنا من تأمل نعمة التقييد بالتكليف الإلمي؛ علم جلال رحمة الرب المنعم الخالق 
بذلك التقييد بالتكليف الإهي. 

۵ وذلك لأن الانسان ما استقر له شيء بغير التقييد بالتكليف الإلمي (افعل ولا 
تفعل)؛ إلا وأفسله. 

® وني هذا يقول الله عَنَبَجَلّ: #وَالْعَضْرٍ ان الإنسان في حشر لا الذین امنوا 

وَحَمِلُوا الصا ات وَتَوَاصَوًا بای وَتَوَاصَوًا بالصبرک. 

7 فالتقييد الإلمي بالتکلیف (الأمر والنهي)» هو من أجل وأعظم نعم الله ورحمته 
بالمؤمنين دون من سواهم. 

5 لأنه حين يقيد الشارع المسلم بالتكليف (افعل ولا تفعل). 

5 فان هذا التقييد يستلزم من السلم الانقياد والاتباع هذا القيد الامی. 

© فتتكون بذلك لدى المسلم الحالة الإيمانية التى تستجلب معية الله ووعده بنذ 


المؤمنين. 


٠‏ * فالتقييد بالتكليف الاني ب ال 1 0 تعطق رانك 
فلاح المجتمع في مجموعه. 

2 فالشارع حين يقيد المسلم بمنعه من فعل أمر ما؛ فهو في نفس ذات الوقت 
قيد باقي الناس عنه بنفس عين الفعل المنوع. لأن السلطة المانعة في ذلك واحدة. 


ها وهي [سلطة الإله] الستحق لامتثال أمره وخبيه. 

ها أما حين يتحول التقييد من كونه تقييدا بسلطان الاله إلى تقييدا بشريا بغير 
سلطان الاله؛ 

( فهنا يحدث الاضطراب والاختلاف والنزاع والشقاق. 

ظا فیکون جين (التخلب) البشري قد تشكل وتکون وصارت العیون الظالة 
تستشرفه لمعالحة هذا الواقع الرض. 

۳ وکل) آوغلت فيه النفوس ومارسته كلما ازدادت به سُكرا وإدمانا. 

5 وازداد التغلب بها بعدا عن القيد الا هي بالتکلیف (افعل ولا تفعل). 

ح* ولذلك فان حظة تکوین جنين (التغلب) في الجتمع تکون عند تعارض 
واصطدام. 

^ التقييد البشري بالتقييد الااهي. 

ص فلحظة أن يكون الأمر الإلمي من الشارع مثلا بوجوب الجهادء ويتعارض 
ذلك بالتقييد البشري بالنع بغير وجه حق (أي: بلا مانع شرعي يصرف الأمر عن 
وجوبه). 

8 فهذه هى لحظة میلاد (التغلب). 

# الذي غالبا ما تکون بداية حرکته ونشأته الأولى» من شرارة شعلة العصبية 
الجاهلية التي حولت الخلافة الراشدة للملك العضود. 

* وتلك الشرارة المقيتة تظل تأكل في جسد أصحابها وتأخذ بأصحابها وحاضنيها 
يوما بعد يوم إلى فنائهم بعد أن تأكل الشعلة بعضها بعضا؛ فما هي إلا لحظات من عمر 
الزمن حتى تصير رمادا وأثرا بعد عين. 

# فيستحق أصحابها الاستبدال بمن هم خير منهم وأقدر وأنفع للناس. 


وكلم| كان المجتمع: 


>> ناضجا وقادرا على معالجة هذا التغلب والتعامل معه بها فيه صلاح الأمة 


«* مع مراعاة الظرف الذي يمر به المجتمع بين القوة والضعف والقدرة وعدمها؛ 
كلما كان: 
> استجلابه لمعية الله بصلاح حاله أقرب لعموم الأدلة الحاضة على الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر بمراتبه الثلاثة (اليد - اللسان - القلب). 
© ولأن الشارع لم یتر کنا هملا ... 
# بل قیدنا بضابط التکلیف عند اختلاف الأفهام في ادراك وتمييز الحق عند 
التعارض بين القيد الإلحي بالتکلیف والقید البشري (بالتغلب) 
فقال یل قن تتارَْتُمْ في قینء ردو لاله ام سول 
أي: آعیدوه للتکلیف الافي لیکون حكا بینکم ليعود التوازن للمجتمع وتتظم 
مسيرة دفعه نحو فلاح آبنائه بفلاحهم في دعوتهم. 
والله تعالى أعلى واعلم. 
وجزاكم الله خيرا. 
4 أخوكم: 


آبو عمر المستبشر 


ججى جحت 


8 في هذا الزمان الذي نعيشه اليوم» يلتفت المؤمن حوله فلا يجد من نفسه إلا 
غربة في محيطه وواقعه وجتمعه 

8 وهذه الغربة التي يعيشها المؤمن تتحرك ۰ وانفعالاته» وهنا 
تتشكل تلك الغربة لتتحول اما إلى غربة حقيقية كاملة تستحق العون والتوفيق والمثوبة 
من الله عَرَيَجَنَّ ويستشعر فيها المؤمن الغريب دوره الحقيقي بغربته في مجتمعه ومحيطه. 
ويستحضر في غربته تلك سيرة سلفنا من الأنبياء والرسل والصالين ليتقوى بتلك 
السيرة العطرة في طريق غربته. 

٩‏ أو تتحول غربته تلك إلى غربة صورية غير مكتملة لأدوات النفع» وشقيٌ فيها 
صاحبها في معيشته ودنياه» حتى وان كان متحصلا فيها لبعض الخير من الثواب من 
جراء غربته الناقصة تلك. 

فطوبى للغریاء 
بچ> قال رسول الله ا6 ووسر : ن الاشلام بد 
فطوبّی للْعْرَبَاءِ). 
قیل: وَمَنْ میا سول الله 
قال: «الَّذِينَ يُصْلِحُونَ ادا فْسَدَ الناس» [حسن صحیح]. 
لك وتأملوا معي أيها لاحبة وصف رسول الّه ا2 ي قيقة الغرباء: 
لین يُصْلِحُونَ إِذَا قَسَدّ الناس». 

7 فالغریب تتشکل غربته الكاملة النافعة على مرحلتین؛ فتبدأ الرحلة الأولى 
عندما یستشعر السلم التزامه بعبودیته الفردية للحق تبارك وتعالی» ویستشعر أن هذا 
الالتزام منه بالعبودية لله سیجلب عليه تبعات في محيطه وجتمعه؛ لا یستطیع تحملها 


كالعداء بالقهر والظلم والبطش والتنكيل وغير ذلك من العداوات التي لازمت ولا 
تزال تلازم أهل الحق في دعوتهم ومسيرتهم إلى الله هنا ستصل الرحلة الأولى إلى 
نهايتهاء عندما تصطدم غربته بإرادة النفع لمحيطه وواقعه. 

والمؤمن هنا سيقف أمام ثلاثة مراتب للتفاعل مع المنكر الذي يبتغي إصلاحه في 
واقع الناس من حوله (باليد أو اللسان أو القلب). 

فعندما يخطوا المؤمن خطوته الأول في طريق إصلاح عيطه وواقع الناس من حوله 
بأي مرتبة من مراتب الاصلاح (باليد أو اللسان)؛ هنا تكون لحظة ميلاد المرحلة الثانية 
من الغربة الحقيقية قد بدأت» وهي لحظة تفاعل المؤمن با يملكه من أدوات للخير في 
دعوته وعمله مع محيطه ومجتمعه الذي يحتاج لهذا الإصلاح. 

وهنا عادة يحدث توهم للنفس البشرية» بأن هذا التفاعل هو سبيل من سبل الشقاء 
والعاناة للإنسان» فالسعي بالإصلاح للمجتمع في ظاهره تكليف له عواقب ظاهرة 
وملموسة وهذه العواقب عندما ينظر إليها الانسان نظرة سطحية مادية فلا يمكن له أن 
يراها إلا أنها كره له قال تعالی: کیب عَلَيَكُمُ تال وَهْوَ كُرهُ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا 
یا َو قن لکم رع آن وا تیا pF‏ [البقرة: 1 ], 

والحديث هنا لیس عن النفع الذي يناله السلم الغریب الصلح في آخرته جزاء 
التزامه بواجب الامر بالعروف والنهي عن النکر لاصلاح مجتمعه؛ فهذا آمر قد دلت 
عليه الشريعة واستفاضت بأدلتها التواترة والصريحة من الکتاب والسنة النبوية الطهرة. 

ولكني آحببت أن أشير هنا إلى أن آول من ينتفع باصلاح الغریب لجتمعه هو عين 
الغريب نفسه فكيف ذاك؟ 

® أا الأحبة ... 

© لقد كتب الله علينا أن يكون بأسنا بيننا شديد كما ژوي عن رسول الله 
صَ وس حين قال: 

> «سَأَلْتُ رب دنا َأَعْطَانِ معني واحدق 


مجموع مقالات هشام عشماوي 


3 3 مامح و 


ا تي بالسة فََعْطَانِيهَا 
< کک لاک امي عرق IRE‏ 
> وسا لته آن لا عل بأسهم ب َيْنَّهُمْ فَمَتحَنيهَاا [رواه مسلم]. 

3 واليوم نحن نرى هذا واقعا ملموسا في حياتنا رؤيا العين» ونرى صراعاتنا 
وتراشقاتنا فیا بیننا ونحن آبناء الملة الواحدة والدعوة الواحدة» بل وأبناء جهاد واحد 
في مقارعة أعداء الله من الملل الكافرة» فرأينا تسلط بعضنا على بعض بالقهر والسب 
والجرح؛ خائضين في ذلك كل مسلك أو سبيل نمدم روابط الأخوة الإسلامية» فلا يبقى 
حين ذلك إلا العداوة والبغضاء والشحناء والدعاء على بعضنا بعضا وتمني زوال بعضنا 
بعضاء وترقب انهيار بعضنا بعضا أمام أعداء الله» ولسان حال الواحد منا (دعوهم 
يعملوا بطريقتهم ولننظر كيف يعملون ويقينا سیسقطون ونسأل الله زواهم وأن ينتقم 
منهم!). 

® أا الأحبة .. 

© دعونا نتأمل ما جَرّى لیا محمد ریمخ وهو ينضح الم عَنْ 
جبینه ويقول: «اللَّهُحَ اغفِرْ ِقَوْمِي عنم لأيَعْلَمُونَ» [رواه البخاري]. 

© وبعيدا عن شخص رسول الله صََِآَلنَهءَلتَوَسَلَرَ الذي له ما ليس لناء من أمر 
الدعاء على أحد من المسلمين كا هو معلوم في اشتراطه على ربه بقوله صَب ور 
انا آنا بشرء أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كما يغضب البشر فأيها أحد دعوت 
عليه» من آمتي بدعوة ليس فا بأهلء أن يجعلها له طهورا وزكاة» وقربة يقربه بها منه 
يوم القیامة» [رواه مسلم]. 

ك فانه يتعين على الغریب البتغی اصلاح مجتمعه ارف في الانگار. 

© كا قال سَفْيَانُ النّرِيٌ: (لا یأر ارو وَيَنَْى عن الُنگر لا مَنْ گان فيه 
خِصَالٌ تلاثُ: رفِيقٌ با یره رفيقٌ ب ینهی» عذل با یمه عذل با يَنْهَى عاديا یم 
عالبع يَنْهَى). 


© وثَالَ َحد: (النَّاسُ حُتَاجُونَ ٍل مُدَارَاةٍ ورفی الْأَمْر ِامُمْرُوفٍ بلا عِلْظَةَ إل 
رجلا مُعْلتا بالفست. فلا حَرْمَة لَهُ) 

# قَالَ: (وَكَانَ أُصْحَابُ ابن مَسْعُودٍ إِذَا مَرُوا بِقَوْم يَرَوْنَ مِنْهُمْ ما يَكْرَهُونَ 
رن اه 9 ۱ 

7 وال مد :مر بای وَالحُضْوعء فان بكر كاك ا و 
بريد نتر لتَفْيو) 1 

3% ا الله صا ووسر عندما قَدِمَ إليه طفل بن عَمْرِو وی 
و قات تاراما سول الله ن دوسا فد مَلَكَتْ عَصَتْ وَأَبَتْ فاذعٌ الله عَلَيْهِمُ 
فقال : الله اهد و م [رواه البخاري]. 

® وهنا آها الأحبة .. 


لك يجب أن ندرك أن الفائدة المتحصلة من إعمال معاول الإصلاح في الجتمع لا 
تعود بالنفع على الجتمع فقط بل وعليك أنت أبها الغريب المصلح أولا وإن بدى لك 
لا 
تعالى: ##وَمَنْ هد فا نجاهد لته إن هل عن الْعَاِينَ4 [العنکبوت: ۱8 

“ا uu‏ حيطك ومجتمعك ولو 
بالدعاء هم بصلاح الحال والهداية» تلاك تحص ون لاك ا ای 
ثار الخير والتي منها 

* تحصيلّك لثواب الآخرة على صنيعك فيهم» وهذا الثواب يزداد حجمه بازدياد 
المنتفعين بدعوتك وعملك فيهم بالاصلاح لقوله وس اتن شن في الإشلام 


2 r 
ما يمه‎ 


شك سک له ارما وج من غيل با یه من بر أن يفص من آجورهم کے 
[رواه مسلم]. 

ها أنك لا تدري آیقبل عملك في جملته أم لاء وعندما یکون من ثیار دعوتك 
وعملك بالاصلاح هداية من سیصیرون أتقى منك لله» فقد یکون هولاء؛ سببا في 


كرات نسي رز ی رصاع مر جروا عام حي اي عه 
رسول الله ااا يوسا : E‏ 
حين آمرنا بقراءة: یال د ۱ تب ولاك تَسْتَعِينٌ # [الفاتحة: 5 فلم يأمرنا بأن نتعبله 
سبحانه بدعاء فردي (إياك آعبد) حتی یعلمنا آننا قد نرزق الرحمة من سبیل بقائنا في 
وسط الجموع الصالح» فیکون دعاژنا بإياك نعبد استجلابا لرحمة القبول لنا جميعا 
[صالنا وطالحنا] أو بفضل وجود الضعفاء فینا أو تمن لو آقسم على الله لأبره» كما في 
قوله عز وجل في الحديث القدمي: «هُمْ الجُلَسَاءُ لا یشقی مهم جَليسُهُم» فا بالنا إن كنا 
نحن سبب هداية هؤلاء الأتقياء. 

© أنك ني حركتك للإصلاح تحتاج ولابد إلى المعونة البشرية ( وهم الأعوان 
والأنصار) بعد المعونة الامية لتركن إليها حين اشتداد البطش بك ومعاداتك وهؤلاء 
الأنصار يتم تكوينهم تمن هم حط دعوتك في الأساسء واغتنام هدايتهم لنصرتك في 
دعوتك وعملك بالإصلاح؛ خير من الدعاء عليهم ومنابذتهم واربتهم بالألقاب 
والأعمال كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم له الذي : مر بْنِ الَطَّابٍ) 
وفي رواية «اللّهَُ عر الاشلاع بِعْمَرَا[والروايتين صححههما الحاكم ووافقه الذهبي في 
الستدرك]» ففي هدايتهم عزة للدين ونصرة لك في دعوتك وكذا إضعافا لشوكة 
الأعداء باستقدامك لأمثال هؤلاء المهتدين إلى صفك واصطفافهم في خندقك أو على 
أقل تقدير وقف النزاع والصراع فيا بيننا حين صولة الأعداء علينا 

ها آنك في حركتك بالإصلاح ستعامل من يعادوك بأخلاق الإسلام وهديه 
الذي تعلمته من دين الله» وهم سيعادونك بخلاقهم الذي استمدوه من جاهليتهم 
وجهلهم. وكلما كبر تأثيرك وتأثير غيرك فيهم بالإصلاح كلما قلت وطأة جاهليتهم في 
معاداتك والعكس صحيح» ولا شك أن هذا انتصارا يوما بعد يوم على الجاهلية التي 
تكدعمن امتا لقرون, 

ه8 وأنك ولا شك مصطدم بمن تن الكبر والغرور من قلبه ونفسه» فحين 


تكون قد استفرغت وسعك بالعمل بالإصلاح بكل وسيلة ممكنة معه ومع أمثاله ومن 
ذلك الدعاء لهم لا علیهم» حينها تكون قد استجلبت محبة الله لك بإحسانك هم 
وصرت أهلا لاستجلاب معيته سبحانه» فيتحقق فيك وعد الله حين قال عن نفسه «مَنْ 
عَادَى ل ول فقذ اڏه بالحزبء وعا قرب عدي َء حب ما افر رضت عليه 


3 r 


َم ال عي ب رب لول حنَّى ِب تاه گنت سَمْعَهُ اَي يَسْمَعْ به 
٠ 0‏ الْنِي ره بو وید الَنِي بطش ا وَرِجْلَهُ الي يمي ا ون مالن 
A‏ وین ان ا [رواه البخاري]. 
نأ ومن هنا تتجلى معان إعجاز كثيرة وجليلة في قوله تعالى: «وَمَنْ جَاهَدَ د إن 
جاه تسه للع عن الْعَامَنَ). 
والله تعالى أعلى واعلم. 
آخ و کم: 


® أا الأحبة .. 


5# إن اعد اله الاسلام» ي 

ل يكن هذا الإثبات والتأكيد الإهي عبثا؛ حاشاه سبحانه وتعالى وتنزه عن 
ذلك. 

هنا فهي عبارة مُوجزة مختصره تحمل في طياتها حقيقة العبودية الكاملة لله یل 
6 «إِنَّ الدينَ عِنْدَ له الإشلام» هم 


(#) إسلام . 

يعني: استسلام..... للحق تباركوتعال 
© إسلام .. 

يعني: طاعة ....... للحق تَبَاركَوَتعَاقَ (الأمر والنهي). 
© إسلام .. 


يعني: اتباع ....... لمراد الحق تَبَارَكَوَتَعَال. 

# فعندما تذهب بنا التصورات العقلية الفاسدة إلى ما يصادم (الاستسلام 
والطاعة والاتباع) ولو في موقف واحد فقط. 

> فيجب حينها على السلم المستسلم للباري عَرَججَلّ. 

>> العاقل الذي يريد النجاة لنفسه ولجاعته ولطائفته ولدولته ولأمته. 

> > أن يقف مع تلك التصورات العقلية ويزنها بميزان الشارع <( < 

>> ويجب أن يكون قد أعد لنفسه مكيالا حقا ثابتا لا يتبدل ولا يتغير. 

> ولا أصلح ولا أنفع من مكيال الشارع با يحتويه من آداب وأخلاق 
ومعاملات وواجبات وحقوق. 

0 لأن العقل البشري حتی وان كان آداة من آدوات التمییز والعرفة واطداية في 


© إلا أنه كعجينة الصلصال يتأثر با تحيط به البيئة الخارجية من مؤثرات نفسية 
وسلوكية واجت‌اعية وأخلاقية وسياسية ودينية. 

”#" ومن هنا ينشأ التباين والاختلاف في عقول أفراد الأسرة أو الجماعة الواحدة 
كاختلاف نوح عليه السلام مع ابنه الكافر في الأسرة الواحدة نفسها. 

فهذا یل به المؤثرات يمنة وذاك عیل به سرف وما آکثر الوثرات 

والتصورات في زمننا هذا. 

کته فلابد من میزان ثابت لا یمیل مع الهوى ولا يتغير ولا یتبدل ولا يتأثر 
بانحرافات الامم والعقول» بحيث تعود إليه تلك العقول والقلوب التباينة والختلفة 
وتحتكم إليه» فتعرف من خلاله الخطأ والصواب في آحکامها وتصورانها العقلية 
واختیاراتها الفقهية والحركية. 

۳ فتبقی متوازنة على صراط الله الستقیم بين الافراط والتفریط والغلو 
والتقصير. 
0 ریت عنام 
تهدذا» 410 

بأ2 فعلى الواحد منا -آیها الاحبة-: أن ينصف مع نفسه ومع أهله وقرابته وذویه 
و آفراد جماعته ودولته وأمته» وینفض عنه غبار تلك التصورات الباطلة الفاسدة قبل أن 
توحله معها في مستنقع الوساخات الذهنية الفاسدة الهلکة. 

۳ حتى لا ینقض غزله من بعد قوة أنكاثا؛ فإنه بذلك يصيب الفلاح لنفسه 


هن بو و 


ار باق ان وكين اقول کم 


ولزمرته. 

6 وأما إن اتبع هواه وترك نفسه تستقبل من تلك الأقداح والوساخات 
الأخلاقية والسلوكية والعملية بدعوی الصالح والفاسد الزعومة 

8 ثم حين يأتيه الناصح والنذیر العریان؛ 


] قف وانتبه وارجع وعد إلى جادة الطريق. 

] وان آبیت فنحن نحاکمك ونطالبك بالتحاکم لله ولرسوله إن كنت من 
امین امن 0 ری 

© ونحاکمك بمیزان الشارع کا ف قوله ال: 

هھ فان تَتَارَعْثُمْ في شَيْءِ فردوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ إن کم ونون بالله وَالْيَوْم 
الآخر یک حب وحن تويلا 4 ۱ ۳ 

۳ ثم بعد ذلك؛ حين لا يرجع ... 

۳ فهو ني خطر عظيم. 

¥ وبات فيه خصلة من خصال البهود الذين ما فتيء الشارع» یتحدث عنهم 
في مثل تلك المفاصل القادحة. 

> فا آشبه اليوم بالبارحة. 

8 فانتبه أا الأخ الحبيب ي رحمكم الله 8/9 

# إن عدم تحقيق الاستسلام والانقياد ... 

© دليل على وجود خلل في الایمان بنص الآية الكريمة: 

ف هذ کم منت با لیم الاير > ف 

٩‏ وفيه تشبه ببني اسرائیل الغضوب علیهم الذين تواترت عنهم النقولات 
ونزلت في حقهم النصوص واصفة حقيقة آمرهم آنهم هل کذب ونفاق... دعاة للتدين 
الظاهر الخادع. 

© فإذا جاءت الفاصلة بالاحتکام لأوامر الله ونواهیه؛ كانت الفاضحة 
والكاشفة بقوله تعال: 


هه اکر إل ین ووا تین الكتاب مت إل كتاب اف هکم تم 


عن 2 


عه ا ریش ريد و لقا ا 


مجموع مقالات هشام عشماوي 


© الأمانة تبقى أمانة. 

© والعهود تبقى عهودا. 

# والظلم يبقى ظلما. 

# والنصرة تبقى نصرة. 

۶ والخذلان يبقى خذلانا. 
6 و ولا فائدة من التصورات العقلية التي تحرف معاني تلك الثوابت التي حدها 
الشارع بمدلول ثابت لا يتغير ولا يتبدل أبد الدهر هه 406 

هنا ولا حقيقة لمصلحة مزعومة فیما يصادم النص أو الثابت بالنص ها 

۳ فکل ثوابت الدين حق وما عاداها باطل والحق واحد لا يتعدد. 

8 اد ند اف إلا اللا ای شضرُون> 61 


۳ وان التصور الباطل تلو التصور الباطل وإن صغر. 

۳ والتحریف تلو التحریف وان صغر. 

ص والظلم تلو الظلم وان صغر. 

>> وخيانة الأمانة والعهود تلو الخيانة وان صغرت. 

©> کل ذلك من مُهلكات القلب ومبّطلات العمل. 

2 لأن التکرار وإن صغر فهو دلیل على استحسان القلب للعمل بغلبة الشهوة 
واموی فلا يرك العمل الفاسد القلب حينها إلا وقد أصابه بنكتة سوداء 

هنا وقد قال رسول الله عم 

6 رش تن عل لوب گا صر مود مود كي قلب أفرییه کت فيه 
تا مدای ون قلب آنگرهاه يت ف کک شاه عن يرز عل قا عل التق 
مثل الصا 93 که فة ما دَامَتِ السََّاوَاتُ وَالأَرْضُء والا خر سود مُرْيَادًا كَالْكُوزٍ 
E‏ مَعْرُوفاء ولا کر مرا الا ما شرب من مََاء» [صحيح مسلم]. 


مجموع مقالات هشام عشماوي ا 


اكه 


۳ فالنكتة تلو النكتة تصيب القلب بالعمی» فلا يبصر الفارق بين الحق والباطل 
ويصير فناء القلب وساحته مرتعا للشبهات والشهوات يوما بعد يوم. 

۳ والمسلم المستسلم لله ا حق وال يقف مع نفسه وقفة نصوحة صادقة كي 
يزن نفسه وأعماله وتصوراته بميزان الشارع: 

«* هل آنا مستسلم لله؟ هم 

هنا ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب یلع حين أرسل إلى 
الْأشْعَرِيٌ يقول له: 

0 ای كَدِيمٌ وَمْرَاجَعَةَ الح حر ین الاي في الْبَاطِلِ الم لمهم في 
بلج في صذرك کف الکتاب آو التق اعرف الْأمْتالَ باه نم قس 
الأو ر ند دک فَاعْمَدْ إل ها عند لله رها باق ف )۲ 

والله تعالى أعلى وأعلم. 
هداني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. 
وغفر الله لي ولكم. 
وجزاكم الله خيرا. 


امن تأمل هذه اة الكريمة شعر براحة وسعادة غامرةه وذلك لآثه یعیش 
شعور عبد المطلب المستضعف في زمان خلى من الرسالة وجنودها حين قال: A)‏ 
وت ی 

هنا فدين الله عل باق ومحفوظ وان قتلنا زمرا زمرا. 

ها ولکن الخالق القوي القادر على كل شي العليم الحكيم؛ مبيئ لحفظ دينه من 
الأسباب الدنيوية المشاهدة ما تطمئن به القلوب وتعقله. 

5 فلا يكون حفظ الدين بحفظ نصوصه من سبيل الحفظ الإلمي - © بكن... 
فيكون - وفقط ©؟؛ 

5 بل وبحفظ الأوعية البشرية الحاوية هذه النصوص. 

للا لأنبا أسباب لحفظ الدين في عالم الشهادة.... وعليها مدار الأجر بتحقيق 
مخت السود للد 

## وحفظ الأوعية البشرية يكون بحمايتها في بنيتها الأولى - ۳ الإنسان 0۳" - 

# وذلك بحايته من الشهوات والشبهات. ولا يكون هذا إلا بتحقيق معنى 
الآية: 

6 لوَالّدِين جاهدوا فِينًا لنهدينهم سبلنا ون الله لمع لیب 4 4 

# وكذا يكون الحفظ في مجموعها واجتماعهاء 

0 بدعم وتقوية شوكتها كي تحقق نشرا واسعا هذه النصوص الإلهية قولا 
وعملا. 

أن الغاية من حنظها رحمة العالین. 

06 ولذلك قال رسول الله صا ڪیوسار: «لا تَرَالُ طَايَفَةٌ 


ای ظاهرین إِلَ یوم الْقيَامَة). 

8 فقيل اليم العلاء وقیل آنهم آهل الجهاد. والحديث بروایاته التعددة یشمل 
جميع ذلك. 

ها أن نکون ضمن هذه الطائفة التي نالت هذه البشرى الإلهية التي وعدنا الله 


© بشرى الاستمرارية والتجدد 66۵ 

۵ نعم .. 

0 بشری لأا تبعث الأمل من جدید في القلوب وتذکر آولو الألباب أن هذا 
الدین محفوظ بحفظ الله وان تجبر الجبابرة والطغاة. 

28 وأن الدعوة والجهاد في سبیل الله آمر لازم ومتجدد و تحيا القلوب وتدور 
دائرة الحياة لحفظ هذا الدين. 

هنا ومن تأمل حال آخر الزمان عند رفع القرآن وخلوه من أهل الایمان ... 

ها علم مدى الترابط بين حفظه وحفظ أسبابه وأوعيته. 

كا في قوله لوسر 

65 درس الاسلام یدرس وف الب لَايُدْرَى ما صِيَام ولا صَدَكَةٌ ولا 
سك وَيُسْرَى عل کتاب الله عل نله فلا يَبْقَى في الزض مه آیف وَيَبْقَى طَوَائِفُ 
من التاس: الشّبْحْ كبر و الْكَبيرَةٌ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنا آبَاءَنَا على هَذْه الْكَلِمَةٍ لا 
ها اله فَتَحْنْ تقوسا 65 الحديث ... 

8 فالعلاقة بینهما علاقة تکامل وترابط تحفها رحمة العلیم الخبير. 

9 فدين الله حفوظ بحفظه. 

© ونحن مطالبون بالعمل لحفظه وحمايته وحمله ونشره للعالمين یر کت 
تَعْمَلُونَ4. 


© وهذا العمل منا هو سبب لحصول الحفظ والعية منه سبحانه لعباده المؤمنين 
العاملين على حفظ دينه لقوله تعالى: «مَنْ حَادَى لي ول فقد آدَنْنهُ بالحب)». 
© ليتقووا بذلك على مهمة حفظهم للدين. 
® ومن تأمل هذا كله ... 
شعر بسعادة وراحة وتمني أن يكون من الموفقين السعداء ... بنيل شرف الانتماء 
هذه الطائفة ... 
| وليس عليه إلا العمل ولا عبرة بالنتائج ... مهما كانت صورتها الظاهرة. 
والله تعالى أعلى وأعلم. 
وجزاكم الله خيرا. 
2 أخوكم: 
آبو عمر اسر 


حص د 


9 يشاء الله ويقدر اجتماع بعض الإخوة من جماعات سنية ختلفة في مقر واحد» 
والصورة التي تتكرر مشاهدنها عادة في مثل تلك الاجتماعات 

هنا عبارة عن حالة نفسية متوترة يشوبها شيء من الحسد وسوء الظنء فتعالوا 
نلقي الضوء على آحد تلك الصور... 

ها يجتمع الأخ الأول من الجاعة الفلانية بالأخ الثاني من الجماعة الفلانية 
الأخرى في حوار خاص بينهماء وفي ظن كل منههما أنه صاحب الحق المطلق والنهج 
السديد والطريقة الفاعلة والمؤثرة في مسيرة العمل لدين الم في الوقت الذي ينظر فيه 
إلي أخيه أو الجماعة المقابلة نظرة يشوبها نوع من الاستعلاء الغير مبرر ونوع من الافتخار 
بالأعمال وازدراء الأعمال المقابلة 

ها مع أن حقيقة الخلاف بين جماعتيهم| أو بين شخصیهم يعد خلافا في الطريقة 
أو في المباح (أي: خلاف تنوع). 

۳ وخلاف التنوع كا هو معلوم؛ الذم فيه واقع على من بغى على الأخر لقوله 
تعالى: #فَمَهَّمْنَاهَا سان ن وگلا آنا یا وعلاک. 

> فأين البغي الحاصل هنا؟ 

ها ولإدراك ذلك تعالوا نعايش هذا الحديث النبوي الشريف. 

#لاعن جابر ن َب الله ڪن قَالَ: گان معاد يُصَلّ مَعَ رَسُولٍ الله 
سر الْعِشَاك نم برجم فص بأَصْحَابه َرَج دا یم هو 
لف فتی من قومی فلا طَالَ عَلَ لفتی. ص وخر فد بخطام + ره وَانْطَلَقُواء 
فك 02 دک ذلك لَه فَقَالَ: 3 ۹۳۹ نَاق. خرن ر سول الله هسلو 
تَأحْبرَهُ ماد بلي نع الْقتَى» ال الْمَتَى: با رَو الله بطیل الت عندك نم يرجم 
ول لاء فقال سول الله حا 6وو : قتان نت یا عاد قال لت كنف 


1 بي خي دا صَلَّيْتَ؟) قال: آفر رأ بماتة الکتاب» وَأشأل الله الجن‎ E 
التارء و لا آذري ما دك رت شمان قال رول الله ايوس ب‎ 
حول ماتین» آو تخو ذي» قال : قال الْفتّی: ون یذ یم الوم وذ بو‎ 
اَن الْعَدُىَّ قَذ دنه قَالَ: قَقَدمُواء قَالَ: فاستشهد ای قال اي اووس بَعْدَ‎ 
دك نَا «ما فَعَلَ حضيي وَحَضْمُكَ؟) قال: یا رَسُولَ الله صق الله وَكَذَبْت‎ 
. 1 استشهد‎ 

۳ الشاهد هنا أا الأحبة ... في قوله لوسر لمعا ونعنة: «ما فعل 
حضوي وَحَصَمُكَ؟' قال: یا سول الله» صدّق ال وَكَدَبْتُ» اشتشهد. 

وا فكان إقراره عة غ2 بان کن بأخيه الذی اشتکی من الاطالة في الصلاة 
وادعائه أو استفهامه نع ان صنيع الفتي من النفاق ... كان هذا كله من كذب 
الظن» وآراد رسول الله صالة 6يوس أن يعلمه وينبهه فقال: «مّا فعل خضمي 
وخصمّك؟» ... أي ما بال ظنك بأخيك يا معاذ؟ 

92 لذا علینا الانتباه أيها الأحبة ... ”م 

9« آن لا نجعل من أنفسنا آوصیاء على آقدار الله وأفعاله بناء فالواحد منا لا 
يأمن على نفسه البقاء على الاسلام ولو للحظة؛ ۴۴ اٍن) هو متعلق بالرجاء. 

9 وان كان ثمة خطاً آو انحراف آو ما شابه» فا علینا الا التنبیه أو التحذیر أو 
حتی البراءة من عين الفطاً حتی وان حذرنا من صاحبه في الحالات التي تتطلب ذلك. 

ها لکن لا يجب أن ندعي أن الخير أو النصر أو الفلاح لا یکون الا من خلالي 
ومن خلال جماعتي فهو من آفعال الله. 

هلا خاصة إن كان خلافك مع خالفيك في صورة (خلاف التنوع). 

و ركذا لا تنظر لاخوانك المخالفين نظرة استعلاء ولو في صورة الاستعلاء 
بالعبادة. 


2 


هنا بل انظر إليهم نظرة اشفاق ورحمة» فهي الغاية الأولى من دعوتك وجهادك 
ق رما سل إلا ره یمان . 
والله تعالى آعلی واعلم. 
وغفر الله لي ولکم. 
وجزاکم الله خيرا. 


5 ولكن الخير هنا صورة غير مستقرة وخادعة في حقيقتهاء وذلك لأن مادة هذا 


إل فقد اتفق العلماء على أن المقصود بالخير في الآية هو الال» وسیاه الله بالخير 
نسبة لتسمية الناس له بذلك. 


هنا والا نخریته نسبية ومرتبطة بتفاعلنا مع هذا الخير؛ فان استخدم (المال) 
لتقوم به الخيرات کانا خبرا على حقیقته» وان عرض له ما يجعله شرا كان شراء وذلك 

© والأمر ني ذلك يشبه قوله تعالى: 

8 انق لبوا بنع من الله وفضل 1 يَمْسَسْهُمْ سو 65 

قق فالسوء هنا معناه القتال. 

هه وهو عند الله لبس بسر فکان ذكر وصفه تبعا لرژیتنا ياه عل وجه السوء 
الظاهر لنا منه؛ وحقیقته بخلاف ذلك. 

۲ فمن قدر له الابتلاء بالخير فعلیه أن یکون حریصا من نفسه. فالغالب علیها 
آنها تواقة لهذا الخير؛ وطالبة له حتی وان تبدلت صورته فصارت حقيقته الشر الحض. 

هنا ولا یمنعه من الوقوع في شراك نفسه الأمارة بالسوء والانسیاق خلف هذا 
الخير الزاتف» إلا دوام التابعة ها بالانقیاد لراد الله وتقوی الله في السر والعلن. 

4 وان الامارة والرياسة من الخير... 

© وإن التصدر لتعلیم الناس من الخير ... 


۳ فاتقوا الله... وأحسنوا الولوج في ابر واسألوا الله السلامة والعافية من كل 


والله تعالى أعلى وأعلم. 
وجزاكم الله خيرا. 
2 آخو کم: 
۰ 
أبو عمر المستبشر 


ججى جحت 


یج العال م في خصومته 0 


تاجن الم والليالي بأناس انتسبوا إلى العلم في ظاهر طلبه وهم یتسابقون 
في مَضَامِير الفجور عند الْمَاصَیّات] ۱ 
هنا والفجور ني الْخَاصَمَةٍ كما قال أهل العلم: © هو الیل عن الحق إلى الباطل. 
2 ومن آبرز معاله: 
© الكذب. 
۳ والاحتیال. 
] وجاوزة الحد بالظلم. 
7 ورکنه الأساسی: 
العَمْدُ ني جعل الق باطلاً والباطل حقاً. 
[) والعالم عن الله يُحَصَّلُ في علمه عن الله قوة العلم الربانيةء وهي: [الخشية] 0 
وفي هذا يقول الحق جل في علاه: 6۳ نا خی الله من عباده العا ۳" 
وكا قال أهل العلم: 
ص فإن الخشية: نوع من الخوف ولكنها أخص منه وذلك لأن الخشية تكون مع 
العلم بالمخشي منه وحاله. 
© كخشية العام من الله بعد أن علم عنه عظمته وقدرته. 
يه بينا الخوف: 
© قد يكون من الجاهل بحال الخشي. 
١‏ شیب قشع تاش و بسن ذم قرة الكوش 
© فقوة العلم التي یناها العالم [الخشية] © 
هالا يمكن أن يجتمع معها نقيضها في قلب العام حظة تمكن العلم من قلبه 


وجوارحه. 
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۵ والقوي في دينه: 
؟ إما مسلما. 
7 واما کافرا. 
06 فکلاهما یظهران ما یبطناه لقوتها؛ 
۳ فلا حاجة لديا لاستعمال خصال الضعف في التعامل مع الخصوم فلا 
حاجة لما في الكذب أو الخداع أو التحایل أو غير ذلك من الأساليب التي لا یستخدمها 


إلا الضعفاء هذا من حيث الأصل. 
© بینا المنافق في منزلة بينهما؛ © بحيث لم يمكنه امتلاك القوة اللازمة لواجهة 
المسلمين بكفره. 


© فاظهر لهم الإسلام بخلاف ما أبطن من الكفر ¥ وهذا بسبب ضعفه عن 
المواجهة» فلا هو حصل الاسلام فدافع عنه ولا هو ثبت على الكفر وحارب من أجله. 
م + فعندما يضعف من كان يسعى في طلب العلم وتصبح قوة العلم لديه 
[الخشية من الّه] ] بعيدة النال. 
4 فإنه في تلك الحالة: 
ھ8 قد استبدل في قلبه الخوف مما هو دون الله في عظمته وقدرته بالمخشية من الله؛ 
لجهل منه أو لضعف فيه © 
¥ ولكونه في صورته الظاهرة للناس: 
© طالبا للعلم. 
$ غالا 
هم فیکون ذا كالذي استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 
۳ فإن الخوف من فقدان تلك الصورة الظاهرة [العالم]. 
هنا والذي استبدل في قلبه بالخشية من الله. 
ها سيّلجئه حتما إلى خالفة ظاهره لباطنه. 


]یارس الفجور بتعمد استخدام خصال الضعف عند المواجهة 0 
[وذلك بالكذب والخداع والتحايل وغير ذلك من الأساليب المشينة في أصلها]. 
4 وتوظيف تلك الأساليب الْشينة عند مُدَّعِي العلم في بابین. 
ا إما في باب علم إدراك وتوصيف حقيقة الواقع. 
وإما في باب تنزيل الحكم الشرعي على الواقع. 
42 وهنا فان هذا المدعى للعلم قد شابه المنافق في ضعفه عن مواجهة محيطه. 


۳ فينشأً الفجور ني المخاصمات. 
© وهي في حق مدعي العلم أكبر وأعظم. 
> وني هذا يقول رسول الله صَرَّتَمعَيَِوسَء: ۳ اربع من كُنّ فيه كَانَ مُنَافِقَا 
الصا وَمَنْ گنت فيه له من گانث فيه حََضْلَةٌ من اي ختی یَدعَها(3ا اون 
تان وَإِذَا َدّت كدب وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ © واذا خاصَم فجٌر ‏ ». رواه البخاري. 
ے وبناء على ما سبق: 
> فإن العالم لا یفجر في خصومة. 
>> لأن الفجور في الخصومة دليل ضعف. 
> والعالم ملك جاع القوة في علمه عن الله. 
>> وجماع قوته في ضعفه وخشيته من الله. 
9 رزقنا الله وإياكم خشية صادقة منه سبحانه جل في علاه. 
والله تعالى أعلى وأعلم. 


وجزاكم الله خيرا. 


SOP 0 PIS Q0 PEE OD 
PASS وهای توا و اد ور‎ 

© 
oa Sara 0 ا‎ 


90 موه ره‎ RSVR 
مجموع مقالات هشام عشماوي‎ 3 


أيها الأمير أو المسؤول أويا من توليت مسؤوليت ولايت من الولايات ... 


ها يطرق بابك أحيانا من يريد أن يعرض عليك المساعدة بالنصيحة أو بمد يد 
العون با سعطيعه وما یملکه من طاقات وقدرات. 
هلا ولکن الناظر إليه يراه آشعث آغبر ذو مظهر لا يوحي إلا بالضعف... 
ها وقد تتوهم أنه يريد استغلالك بل قد يصل بك الظن إلى ما هو آبعد من 
ذلك... 
هنا فقد تظنه يريد إحداث الضرر بك وبجماعتك» فتظنه من قيل فيهم #وَفِيكُمْ 
عون هم ... 
* سیاعون للطواغیت ... 
* سیاعون للغلاة ... 
* ساعون لخالفيك ومنافسيك على الأرض من بني جلدتك وملتك» من 
أصحاب الناهج الفكرية الخالفة لك.... 
** فکیف السبیل مع من كان هذا وصفه؟ 
گم السبیل في تعاملنا بأخلاق الاسلام وبهدي نبینا عمد عم 
6 فهذا الناصح او العاون الأشعث (مسلم - جهول الحال - عارض وباذل 
للنصيحة والساعدة). 
> فان آول بادرة منك تجاهه لا تکون إلا باستهلال إقدامه وسعیه بالبشاشة 
والسرور وانشراح الصدر والوجه وبسط الکف ولين الجانب وحسن الاستاع ... 
> فإن لم يكن ثمة قبول منك لنصحه أو لساعدته فلا یکون رد إحسانه الا با 
آسلفت من أخلاق الاسلام في اللقاء. 
«# وحتی إن كانت هناك شبهة حول ذلك الشخص آثارت ريبتك وحفیظتك 
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نا وم تتعد حيز الظنون. 
6 فلا تأخذها في الاعتبار إلا من سبيل الحيطة والحذر .. 
65 ولا تظهر ها أثرا في لقائك به... 


چ 
0 


1 


#إلا ذلك لكونها في إطار الظنون وب تنبت ها حقيقة أو بينة بعد يا أا این 
لا تیا یش لظ إن بخص الط نج 4. 

© وحتی إن غلب على ظنك أن هذا الشخص یضمر الأذى» وبت تخشی على 
نفسك أو على جماعتك من أذاه... 

0 فأيضا ليس من الحكمة مواجهته ومقابلته با قد يكشف قناعه أمامك وكن 
في ذلك كيسا فطنا. 

® وأما إن غلبتك نفسك... 

5 وتوهجت ظنوتك تجاهه .. 

5 وانفجر سيل الكلمات الرافضة لنصائحه وعرضه للمساعدة .. 

5 فأوقفها عند الحد الذي لا يحول الصدیق عدوا... 

8 وتخلل سياط كلماتك بنوع من العسل البارد المرطب 

هنا وذلك استجلابا لرحمة الرحمن وتمنيك على الرحمن أن يثير بذور الرحمة في 
قلب من تخاطب» والذي لا يزال أمره في إطار الظن وغلبة الظن. 

5 هنا ومن تأمل قول مریم للمَلّك الذي اقتحم عليها في خلوتهاه وفوجث 
معها في حرابها مود بان منك إن گنت تب 4... 

® تأمل سلوك هذه المرأة ذات التربية الربانية في قوها: غود بالرَّحمَنِ4 و 


[ تذکیر باش لاستثارة مشاعر التقوی وا لوف من الله واستحضار مراقبته. 
¶ وتذکیر لفظي واضح وصریح بالتقوی من الله. 
ھی ولکن مهلا 
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¥ هلا تأملنا قليلا هذه الآية.... 

ما لم تذكر اسم الله مطلقا هنا... [ لا في الجملة الأول ولا في الثانية... لله 

للارغم أن الظاهر من الوقف تعدي على الحقوق ودخول في المحراب والخلوة 
بغير إذن وهي امرأة عذراء» والدخول من رجل بشري ... « تمل ا با سرب 94 

8 ومع ذلك فقد استعوضت عنه ب فيه ترغيبا له... 

هنا وأكررها... ترغيبا في رحمة الله وتذكيرا له ] ...اعود بالَّحمَنِ. 6۵ [ 

کته والفائدة ليست محصورة في ذلك وحسب أيها الأحبة © 

ها بل اما بصنيعها ذلك تظهر أمرين جليلين منها لله.... الرحمن 
الرحيم.... والنتقم الجبار 

الأول: 

> تظهر أنها مع استضعافها.... وأنها صاحبة المظلمة 0 

8 إلا أا تحب للمعتدي عليها الخير بأن ينفجر ينبوع التقوى في قلبه ويتذكر 
بالله ولعل هذا يكون خيرا له في دنياه وآخرته» فتكون بذلك مفتاح خير حتی وهي 
مستضعفة ومظلومة. 

© والثاني: 

>> إظهار الافتقار إلى الله ... 

إني يا رب قد أعذرت بحسب علمي وإدراكي وفهمي من كل الوجوه... 

۵ فاذا أخذه الله... أخذه بقوة بعد أن ذکر بالرحمن ول يتذكر. 

والله تعالى أعلى وأعلم. 

وجزاكم الله خيرا. 
لك أخوكم: 
آبو عمر الور 


حو 


۱2 
۰5 5 


SIO DUE @ PE 
و و0( و‎ 
oa Sara 
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جلو اله ترامع 


9 «أحسِب الناس آن يُتْرَكُوا آن يَقُوُوا ما وَهْمْ لا يفون وَلَقَدْ تنا الّذِينَ من 
ليا ین اه لين E‏ ونم SE‏ 

8 إن الايهان ليس جرد كلمة تقال؛ ثم ندعي آننا من آهلها دون أن یکون شا 
واقع حقيقي في قلوبنا وعلی جوارحناء فالایمان في حقيقته هو اسم جامع وواصف خال 
تلبس العبد بجمیع آعمال الخير القلبية والعملية. 

گم وطذا آمها الأحبة .. 

© عندما يدعي الواحذ منا أنه من آهل الایمان» وسواء آکان ادعائه هذا بينه وبين 
زوه زه وين ای را اکن هذا الاق حقيقة الایمان بالله أو في شعبة من 
كه اموق واه ره ای ااي ع و لابن ان كل ات فرصت 
ادعائه هذاء لابد أن قرغ أركانه القَوارعٌ من أجل أن يَنْكَشِفَ هذا العبد حقيقة قلبه هو 
وحقيقة صدقه وحقيقة إخلاصه.. 

5 ويالما من مجاهدة ... يتيه فيها العبد فلا يصل إلى غایته» لأنه كلما حاول 
كشف مكنونات قلبه وخباياه وحقيقة صدق أعماله» كلما ازدادت حيرته وازداد تقلب 
قلبه بين الخوف والرجاء ول تجده يصل الي نتيجة جازمة إلا رجاء رضا الرب وترّجي 
قبول العمل منه سبحانه. 

* ولا يزال العبد في هذه الابتلاءات الكاشفة حتى يلقى ربه ويترك دار الاختبار 
الموحشة. 

5 وزاده في هذا الطريق .. 

# هو تمام اليقين بموعود الله وجزائه على صبره واحتسابه» وتام اليقين بحكمة الله 
البالغة و رحمته التي منها أنه سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها وأن ذلك مصحوباً 


بمحاولة تغليب العبد جانب الرجاء وإحسان ظن العبد بربه؛ أنه على درب الرسل 
والصالحين الأمثل فالأمثلء وأن هذا هو طريق الرفعة بالجزاء في الآخرة وارتقاء للم 
منارة الحداية والإمامة في الدنياء وأنه في معية الله الدائرة في معني الخيرية العام في إصابة 


المرء بالخير فيشكر وبالشر فيصبر. 
89 تقبل الله منا ومنکم صالح اعمالنا. 
واه تعالى أعلى وأعلم. 


وجزاكم الله خيرا. 


8 آرجو من إخواننا وأحبابنا أن يراعوا |خوانهم في مسألة المدح» فهي من 
المهلكات لأخيك. أعاذنا الله وإياكم منها 

ها فمدحك لأخيك غالبا ما يكون سهم ترميه في قلبه وهو خضب بالسموم 
القاتلة. 


هنا فان كان من يقوى على تحملها ودفع سمها فلا بأس من رميه» ولكن تخیر من 
السهام ما لا تقتله مها ود تلطف به عند رمیه. 
فلك عن عد امن بن آي بر ڪن أبيه: 
مهم مرح و 
ا عند ال هيوس فائتی عليه رجل حيرا 
فقال لبي صا الوسر : «وَنحَكَ قطعت عن عن صَاحِبكَ» - يَقولَةُ یازا - ِن گا 


2 


أَحَدُكُمْ مایا لا لَه مَلْيقَلُ: آخیب گذا وَكَذَاد إِنْ كان ری أنه ذلك وَحَسِيبُهُ الل 
وَلأَيْرَّي عَلَ الله دا 66 [البخاري]. 

0 عن ام بن الحارثِ أن رج جَعَلَ يَمْدَ خ عات فَحَمِدَ الْمْقَدَادُ فَجَنَا عل 
ره وگان رجْلا صخا فَجَعَلَ يڻو في وَجْهِهِ ابا ع قال لَه عُّانُ: ما شَأَْ؟ 
فقال: إن رَسُولٌ الله يوسا قال: «إِذَا ادان قاخثوا في وجوههم 
الشات 410 [مسلم]. 

41 فالمكروه من المدح: 

7 الغالاة فيه أو مدحك لمن خيف عليه الفتنة؛ © وأغلبنا هذا الرجل. 

قال النووي: ھان ال مو 

8 ارت المذح وَالرَيَادَةِ في لاف 

ا عل من اف عليه نة ین ٍغجاب ووو إا يع لح 

© وأما من لا يخاف عَلَيْهِ ذَلِكَ لال تقواه ورد شوخ عقله وَمَعْرِقته. 


سم 


۳ فلا > بي في مذحه في وجهه ۲ دا 1 يَكُنْ فيه ارف 


۳ بل إِنْ كان خضل بِدَلِكَ مَصْلَحَةٌ کنشطه للْحَبْرِ والازد: اد من أو الدوّام علیه 
و الاقتداء به كَانَ مستحبا والله أعلم. 68 [شرح مسلم]. 


ا 


© والدح مضر لممدوحك من ثلاثة طرق: 
محل الأول: 
إدخال الكبر والإعجاب لقلب أخيك. 
۳ والثانى: 
جاه حل ارون ال لك مك اة فرعا هقف 
قلف 
همه والثالث: 
إعانة الحاسدين الماكرين عليه.. لرغبتهم في تحصيل منزلته في المديح وليس 
العمل 
هو وأفضل مديح لأخيك في صيغة الدعاء 
۵ وأقله ضررا ما كان للأموات... 
ها وبالقدر الذي تأمن فيه من فتنة الناس بأن لا يتخذوهم (كود ... وسواع .. 
ویو تب ويحوق + ونسرا ): 
عن اخسن رصع قال: کان عمر رنه قاعدا وَمَعَهُ | 
حول إذْ یل اروش تال وَجُلٌ: : ها سَيْدُ بیع فَسَمِعَهُ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ وَمَنْ 
حول وَسَوعَهًا الْجَارُودُ. 
7 ف دنا مِنْهُ حَمَقَهُ بالدّرّة. 
9 فمَال: مالي ول يا یر الزمین؟ 
(فقال: هال وت a E‏ 


۳ 0 
۰ 
61 
كم 
۹ 
ع 


قال: سَوتها؟ 
؟قال: (حَشِيتٌ أن بالط فك منها کی فَأَحْبَبْتُ أن أطَأطى مِنْكَ). 
[الصمت لابن أب الدنیا - رجال الاثر ثقات الا أن الحسن لم یسمع من عمرء 
وهذا التخريج للأثر منقول 5 ]. 
والله تعالى أعلى واعلم. 


وجزاكم الله خيرا. 
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تذكرة لأهلنا في المدن المحاصرة 


0 فرج الله عنهم وعن جميع المسلمين 

8 من يشاهد ويتابع سلوك الطواغيت وأعداء الله في حصارهم لأي مدينة من 
المدن أو القرى الإسلامية» والتي أقل ما يمكن وصفها به؛ آنها لم تعد تحت حكم 
الطاغوت بعد أن تزع منها حكمه وتحررت من سطوته وسلطانه الغاشم؛ يجد أن 
الطاغوت يعتمد على #" ردود الأفعال البشرية في حفظ النفس والعرض 
والمال ل ... 

هنا وهو من خلال هذه الردود الفطرية يحاول التلاعب بالمسلمين لتحقيق مبتغاه 
في إعادة السيطرة على تلك المدينة أو القرية وإعادتها لسلطانه الغاشم (حكم 
الطاغوت). 

6 وهنا يجب منذ اللحظة الأولى التي يمن الله فها علي الفئة المؤمنة بطرد 
الطاغوت بعد قتاله وإزالة حكمة» أن يسعوا في تقويم ردود الفعل البشرية الفطرية تلك 
... لدى العامة من المسلمين» وضبطها بموجبات الشرع وفق أولوياته» 

ه8 وهذا لا يتحقق إلا بالدعوة والتابعة. والتقصير في هذا الباب يجعل أبناء تلك 
البلدة في عدة مخاطر منها ... 

7 أولا: 

فتنتهم في دينهم وذلك باصطياد الطواغيت وأنصارهم لضعاف النفوس فيهم» 
فيستخدموهم أعينا لهم أو مساعدین» وما حملهم على ذلك إلا الحفاظ على أهلهم 
وذوهم أو الحفاظ على آمواهم» وهذا لا شك ليس بحجة لهم ولكن الخلل منبته نحن 


حين لم نقم بدورنا في واجب الدعوة والتوعية» وتحولت الوسيلة (الجهاد) إلى 
غاية» وأهملنا الغاية الحقيقية (دعوة الناس لعبادة الله وفق إرادته ومشيئته سبحانه). 


0 ثانيا: 

استخدام ردود أفعال هؤلاء المسلمين الفطرية في حفظ النفس والعرض والال» 
واستخدامها كورقة ضغط على المجاهدين القائمين على حماية البيضة بالمدينة ... وذلك 
للضغط على المجاهدين كي يتركوا المدينة لتنعم بالأمن والسلام المتوهم ...! 

9 وخاصة أن المسلمين يعانون منذ عقود من حالة من احهل طاحنة. 

® ثالثا: 

استخدام ردود الأفعال الفطرية تلك لإبهام المسلمين عند حصار المدينة ومنع 
دخول المساعدات إليهاء خاصة إن كانت مدينة غير منتجة وجل اعتمادها على ما يأتيها 
من طعام وشراب وأدوية وغير ذلك من المساعدات من الخارج؛ بآن السبيل للنجاة من 
هذا الفزع المحيط بالمدينة لا يكون إلا بالفرار من المدينة.. لل للم 

© فیخرج الستضعفون من العجزة والنساء والولدان والمرضى. 

© ویفر معهم الرجال والأصحاء والقادرين على القتال والدفاع. 

© مالم يكونوا منحازين إلي فئة لعاودة الكرة على الطاغوت ولو بعد حين. 

هي فالفرار هنا ثابت بمعناه القبيح لمن كان القتال في حقه واجبا وتركه للقتال 
عند التقاء الصفين أثناء حصار المدينة بغير عذر شرعي كالانحياز لفئة لعاودة الكرة ولو 
باستهداف طاغوت آخر في ساحة أخرى. 

> وهنا أيها الأحبة يجب دعوة الناس وتوعيتهم بأمر هام جدا] 

هو وهو عرض وبيان حقيقة الفرار الزمومة والحمودة وترغيب الناس وحثها 


ودفعها نحو حقيقة الفرار المحمودة .. 
فلم الفرارمن الطاغوت وحصاره 1 
وال ین ١‏ 
۲ وماذا لا نفر فرارا صحيحا کا في قوله تعالى: #قَفِرٌوا إِلَ ا ۹ 


[ وكيف يكون هذا الفرار إلى الله $ 


[ ولاذا حثنا الشارع وأمرنا بهذا النوع من الفرار ورغبنا فيه 5 
[ ومن الذي يجب الفرار منه حقيقة 5 

لا ول أين يكون الفرار امحقيقي الحمود 5 

ل وکیف يكون 1 

هو وكذلك ‏ يجب تصحيح مفهوم الناس عن الموت والحياة .. 

© والاطمئنان إلى قدر الله ومشيئته فيهما. 

[ وترك الخوف والهلع والجزع ... 

© وبيان حقيقة الحذر من الموت ... كونه لا يقدم أو يؤخر شيا ... ولا ينفع أو 
يضر وأن واهب الحياة هو آخذها وأنه المتفضل علينا في الحالتين سبحانه. 

6 وأخدم با قاله سيد قطب عند قوله تعالى: 9 تر إلى الَذِينَ جوا من 
ONE OS‏ اخيش ان اه آذو تضل عل 
الاس وَلَكِنّ كر النّاسِ لا يَشْكُرُونَ. واوا في سَبيلٍ له واعیرا أن له نمی 
عَلِيم4. 

5 قال سيد قطب: 

[تجربة لا يذكر القرآن أصحابها ويعرضها في اختصار كاملء ولكنه واف . 
نين b2‏ اه ولوقي يذ ایس ونث اليك E‏ الت u‏ 
فلم ينفعهم الخروج والفرار والحذر وأدركهم قدر الله الذي خرجوا حذراً منه.. 
فقال لهم الله: ونوا ... لاثم أَحْياهُمْ ...4 لم ينفعهم الجهد في اتقاء الوت. ول يبذلوا 
جهداً في استرجاع ال حياة» وان هو قدر الله في الحالين]. اه ردا وا 

5 ويقول أحد المفسرين مستطردا: 

إن تجمع هرل القوم ور الوفة» وخروجهم من دیارهم رل لا 
یکون الا في حالة هلع وجزع» سواء كان هذا الخروج خوفا من عدو مهاجم» أو من 
وباء حائم ... 


7 إن هذا كله م یفن عنهم من الموت شيئًا. 
۵ «فقال مم ال مووا کی 
] کیف قال لهم 8 


کا 8 

]هل ماتوا بسبب مما هربوا منه وفزعوا ١‏ 
]هل ماتوا بسبب آخر من حيث لم يحتسبوا ١‏ 
## كل ذلك لم يرد عنه تفصيل» لأنه ليس موضع العبرة. 
إنما موضع العبرة 


5 أن الفزع والجزع والخروج والحذر لم تغير مصيرهم» ول تدفع عنهم الوت؛ 
ولم ترد عنهم قضاء الله. 

[ وكان الثبات والصبر والتجمل أولى لو رجعوا لله. 

9 ثم أخيافم» ي 

؟ کیف ع 

] هل بعثهم من موت ورد علیهم الحياة 

]هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا جزع ولا يملع هلع 
ا 8 

6 ذلك كذلك ۸ يرد عنه تفصيل. 

فا ضرورة لآن نذهب وراءه ق التأویل» لا سدق آساطیر لا سند فا کا جاء 

ها 666 نا الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص 66 

© أن الله وهبهم الحياة من غير حول منهم ولا قوة. 

[ ني حين أن جهدهم ل يرد الوت عنهم. 

]إن املع لا يرد قضاء؛ 


© وان الفزع لا حفظ حياة؛ 
؟ وان تتياة بید له هبة منه بلا جهد من الاحیاء. ] اه 
والله تعالى آعلی واعلم. 


وجزاکم الله خبرا. 


ألا تقديم يد العون ... 

# الإنفاق على المحتاج ... 

لل النصرة ... 

واجبات يظن بعض الأمراء والولاة أن حدها ما أوجبه الشارع من حيث 
التكليف من واقع المسؤولية التنظيمية...وفقط ‏ وفي هذا خطأ كبير. 

ها 46 وبالمثال يتضح المقال: 

نجد أن واليا من الولاة يملك مثلا آلف دينار ينفقهم شهريا على عشر آسر من 
آسر المجاهدين في جماعته أو تنظيمه؛ وذلك بحيث يكون لكل آسرة مائة دينار في 
الشهر والائة دينار تعد دخلا متوسطا لآسرة الجاهد؛ ق الوقت الذي بطر فيه ال 
بابه طالبا العون بالال لکفالة آسرته أو لعلاج ابنه الضروري أو ما شابه من 
الاحتیاجات الضرورية واللحة وهذا السائل قد یکون مجاهدا ولکنه لیس من جاعة 
هذا الوالي أو الأمير.. 

هنا فإذا بالأمير يرده ويعلل رده بعدم القدرة» وعندما اقش هذا الأمير ... 

ها يقول: هؤلاء من جاعتی وتنظيمي وهم یو ون مني وأما غير ذلك 
فبحسب القدرة ثم يستشهد بقوله مَِتمعِوسَلر: 4 ١كُلَكُمْ‏ رَاع» وَكُلَّكُمْ منوول 
عَنْ رَعِييه الاماغ راع وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِييدا © [البخاري]. 7 

ناولا شك أن كلام الأمير حقا ولكني أريد لفت الانتباه بانب هام في معنى 
حديث رسول الله ص :9۵ «تَرَى امن في تراهم وَتَوَادِمْ اف 


کمثل الْجَسَدِء إِذَا اشتکی عَضْرًا تَدَاعَى لَهُ سَايْرٌ جَسَدِهِ بالسهر وَالُمَى) 4 
[البخاري]. 
5 ناا وو اها جلها الأو ل واج الكفية لاسام رواحي ال 
للمسلين كافة.: 
هنا ويتأكد هذا الواجب كلما كان هذا الطالب لعجزه أو المحتاج للعون والنصرة 
أقرب. 
¥ وهذه القاعدة البنائیق هي التي حض عليها الشارع في إنزال التكاليف التى 
تتناسب وتتوافق مع أصل البنية الفطرية للإنسان. 
هي والقرابة ثلاثة أنواع 
© قرابة الدم . 
8 وقرابة المكان .. 
© وقرابة المسألة .. 
هنا ويمكن ملاحظة ذلك في واجب الأب نحو أبنائه والأخ نحو إخوانه ومنفق 
الخير نحو أقاربه. 
66 قال تعاللى: 
۶ يالوك ما عون فل ما تم من کنر قللوالدین وَالْأكْربِينَ ...€ الآية 
8 
5 وقوله تعالى: 
2 «واتى ال عل خبّه دوي الْقَرْبَى ...4 الآية ۹3 
5 وقوله تعالى: 
8 كيب عَلَيِكُمْ رد حر أحدَكم لوث رن رك حيرا الوَصِية لِلوَالِدَيْن وَالأَقرَبينَ 
بالْعْرُوف حَقَا عل ان ...4 الآية 19 
وقوله صَتعَهوس: 68 «ید الُخْطِي كنا راید بِمَنْ ول : امَك اك 


ور ۳ 


وأختك. وتاك ۳ أَدْنَاكٌ . 2 صحیح [المستدرك عل ا 
وقوله اورا : 66 «إنّ له يُوصِيكُمْ بِأَتَهَاتِكُْ نم يُوصِيكُمْ بِأتَهَاتَكُْ 
نم يُوصِيكُمْ بای تم يوصيكم بالأقرب فالأقرب» 658 [البخاري: صحيح الأدب 


وقوله صالعِه وم 8 ابأ بتفسك فتصَدق عَلَيْهَاه فان قصل ی لك 


قن فصل عَنْ أَمْلِكَ مَيْءٌ فلذي تراك فان فصل عَنْ ذي قَرَابَتِكَ مَيْءٌ فهگذا 


وَهَكَذَاا 8 [مسلم]. 


ور دج 0 مر فقال: یا ول 
الله إن الله بر وال و ۳ ون وب انا 
E‏ هزم غر انر بت ی شو الله عبت 
۱ 1 


رَاكَ الله قال: فقا لك 
2 لح أذ و 


ا عا لت ی تن ا کل کر لع فعل يا رَسُولَ 


لله َقَسَمَها و طَلْحَةَ في أَقَارِيهِوَبَني عَمِّ. 66 [البخاري]. 
٠‏ ® ولهذا اتفق الفقهاء أيها الأحبة ... على وجوب نفقة الأصول والفروع عند 
الحاجة إلى ذلك» واختلفوا في سوى ذلك من القرابات كالإخوة والأعمام ونحوهما. 
وم تقتصر الحقوق الإسلامية على قرابة الدم والنسب فقط بل تعدت إلى غير ذلك 
من القرابات كحق الجار وهي © القرابة المكانية. © 
قال تعال: 9 واعبدُوا الله ولا تُشرکوا به یا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبذِي 
الَْزْبَى وَالَْامَى والساکین انار ذِي الْقَرْبَى وَالْجَارٍ انب وّالسَاحب با خنب...4» 
8 
وقوله مََّلتَةعَتِوسَر: 68 ها زَالَ جنریل يُوصِينِي بِالْجَار ختی ظتنث أنه 
سیر 28 [البخاری]. 
¥ ثم تعدت حقوق القرابة إلى من يَقَرَبّكَ بالضيافة في دارك أو في مقر جاعتك 


حتی وان لم يكن من السائلین لقوله ضهعهَم: 68 «مَنْ کان يُؤْمِنْ بالله ی 
الاخر فَلَيكْرِمْ یه كان كه قالوا: وكا جافنة یا وقول ا؟ قال: سس وه 
والضيافة اة نام ا كَانَ وَراء دك فَهُوَ صَدقَة عَكَيهِ 4 ا 

9 فا الا لو كان سائلا محتاجا ... فحقوقه آوجب ولا شك. 

> ثم تعدت حقوق القرابة إلى من یقرب طالبا للحاجة والمسألة حتی وان كان 
مجهول الحال» قال تعال: 84 لوَالَذِينَ في أَمْوَاهِمْ حى مَْلُوم للسائل وَاذْخْرْو م4 أ 

وقال تعال: 636 #وَأَمًا السَائل فلا تنیز ى ۲ 

> ثم تعدت حقوق القرابة إلى من يربك طالبا للنصرة ومطالبا إياك بحقة في 
الولاء لاهل الاسلام 

* قال تعالى: 4 منود وَاُوْمَِاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَِاء بَْض یمرو الخ وف 
وَيَْهَوْنَ عن النگر ییون الصَلاة وَيُوْنُونَ الرَكاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْليِكَ 
سبرحَهُم الل نله عزیز عکیمه. 

* وقول تعال: 8 ولیک الله وَوَسُولَ وان و این يُقِيمُونَ الصَّلاة 
وَيُؤْنُونَ الرَكاة وَهُمْ ارت ون رب اله ووسر وان وا ِن حزب الله 4 هم 
لبون 4 ي 

* وقوله مزستر: 61 "لین ینمزین کیان ید بنشه بنشاه 68 
[البخاري]. 

# وقوله صاَوس: 8 ا آخو الل لالا ولا عدل ولا و 
التَقَوَى مامت" 68 [مسلم]. 

# وقوله مە ورس: 68 «وَمَنْ ان في حَاجَةٍ آخبه كان الله في حاجته» وَمَنْ 
َرَج عن ملم كرْبَة» َرَج الله عنه كرْبَةمِنْ کربات یوم القِيَامَة مَةِ) 68 [البخاري]. 

گے وطذا أيها الأحبة: يجب الانتباه خاصة من الأمراء والولاة إلى إعمال النظرة 
العامة والشاملة في التعامل مع من حيطك. 


و أرآيت ان قال لك هذا السائل: إن اة آسرته متوقفة عل مائتین دینار 
شهریا أي ضعف ما تتحصله آسرة الجاهد في جاعتك. فاذا سیکون رد؟ 

ها ألا يمكنك خفض حصة الأسر إلي ثاناثة دینار شهریا إن كان يسع الأسر 
تحمل ذلك ولو لبعض الوقت؟ 

© ألا يمكنك السعي في حاجته بسؤال معارفك؟ 

© ومثال الأسر هذا هو للتقريب» والا فالأمثلة على ما هو أولى عديدة .. 

وأقل شيء يحتاجه منك السائل أمرين 

۳ الأول: إظهار سعيك وحرصك وسعادتك بسؤاله إياك. 

¥ والثاني: إظهار عجزك له إن كان حاصلا وذلك من خلال مشاهدته هو. 
فهذه من أقوى أسلحة الدعوة والتأثير على القلوب. 

هَن آنس بُن مالك ال: (کنث آفیي مَمَ سول الله صَسر وَعَلَيْه 


مه 2۶ 1 CT‏ ری و 


ر جرا یط الحَاشِيّق فأذرکهآَغراي فجَبَدَه داه جبْدَةَ تیف حتی نظرت إا 


3 


۳ 


صَفحة عَاتٍ تی سول الله صرق[ رت ها حَاشِيَةٌ اد من شدة جَبْذَيَه نم 


ال با محمد ید مر لي من أل ا الْنِي ندل فَالْيَقَتَ یه ر ل اش سر 


قولف 1 ولا ٠‏ بعَطَاءِ 415 [البخاري]. 

ص فعلى الأمير أو الولي ولاية تفويضية؛ تقدير الأمر من جهتين: 

جهة احتياج السائل. 

* والجهة التي سيقتطع منها المال. 

وا وذلك وفق إدراك الضروریات. كا لو قال لك الأخ المجاهد: إن أسرته لا 
تجد مالا لدفع ايجار مسكنه» ولا سبيل أمامه إلا بإعادة أهله وأسرته إلى بلده التي 
يحكمها الطاغوت. وقد يتسبب ذلك في أسرهم. 

وأهنا... ستهرن عليك أي مقارنة... لأن الأمر بات دون النفس 
¥ وعل هذا فقس... 


لا نإن لم تستطع فأخبره بعدم استطاعتك برفق ولين ولطف... لعل تلك 
البشاشة والتذكير بالله والدعاء له... هي خير ما تقدمه له. 
۳ ولكن مع هذا ... يفضل إخباره أنك ستسعى له بسؤال أهل الخير والفضل 
... أكثر من الدعاء له ولك بأن يستعملك ربك ويوفقك كي تكون بابا يمر الخير إليه 
هنا وتذكر آنك لم تتحصل على هذا الخير إلا بسؤاله إياك ... فاشكره وکن سعيدا 
بسؤاله لك. 
هنا ولا يكون إخبارك له من باب فض الجالس... فانتبه © ... (إنَّا الأَعمَال 
ها وتذکر...قوله تعالى 68 :إن يُرِيدَا إضلاحاً یر الله نت4 4 
والكرادة ماي ان امن 
طا ركن عل يقين أن حقيقة سؤاله إياك ... هو اختبار من الله ... ولا تنسی أنه 
الرزاق ... 
© فقط ...© يريد الله أن ينظر إلى صنيعك مع هذا السائل... ومدى جهدك 
وجهد من سيتحمل معك إجابة مسألته 
هنا فان وجد منكم الخير ... فأبشر ... فان لله خزائن لا تنفذ ... 
والله تعالی أعلى واعلم. 
وجزاکم الله خبرا. 
2 آخوکم: 
آبو عمر اسر 


حص د 
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#تنظيم قاعدة الجهاد فخر وشرف لكل مسلم عزيز بدينه. 
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الاخر ذَلِكَ خير خر ایا الا : :04[ 
ل التو حید: 
© قاعدة (لا إله إلا الله) © 

* لأنها قاعدة تجمع كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض. 

وبنيت فكرته الحركية كذلك على: 

7 قاعدة توعد الكلية و اسف قت قاعدة الف من رحد دق (العدر): 

© وإظهار أهمية استهداف رأسه التي بها توت الأطراف وتنقضي. 

42 حفظ الله إخواننا ومشايخنا وقاداتنا في تنظيم قاعدة الجهاد. ٠‏ 

© وثبتنا الله وإياهم علي صراطه المستقيم. 
2 أخوكم: 
اوا ر 


جڪ د 


حاذرآن تكون مجاهد] أوداعياً إلي الله (كاذباً ومحقاً) 


ص 


8 لقد پیت الدعوة الإسلامية على قواعد الأخلاق السليمة في الفطرة البشرية 
السوية» لذلك قال رسول الله :ها بْب لام صَالِحَ الأخلاق» [رواه 
البخاري في الأدب المفرد]. 

ها فلا يجوز للمجاهد أو الداعية إلى الله» أن يفتري الكذب ليختلق الأعذار أو 
البررات لإثبات قول أو عمل قد تم اقترافه بدافع ال وى أو على سبيل الخطأء وم يكن 
حينها لتلك البررات وجود قبل اقترافه لذاك العمل؛ فهذا من الكذب الذي تظل لاثاره 
بصمة تشويه في مسيرة الدعوة والجهاد» وجرم هذا قريب من جرم من يتكلم في كلام 
الله بغير علم ولا أهلية له في ذلك. فهو آثم ون أصاب الحق. 

٠١‏ وني هذا يقول شيخ الاسلام بن تيمية في الجموع: "فمن قال في القرآن برأيه 
فقد تکلف ما لا علم له به وسلك غير ما آمر به فلو آنه آصاب العنی فى نفس الأمر 
لكان قد أخطا؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه کمن بين الناس على جهل فهو في 
النار وان وافق حكمه الصواب في نفس الأمر". اه رح 

5 ومعلوم أن من يحكم على الناس بقتل هذا وسلب ممتلكات ذاك دون إدراك 
لحقيقة القضية المحكوم فيها؛ ثم هو بعد ذلك يبحث عن مبررات لحكمه الذي وقع 
وتم» فيجد أن المقتول يستحق القتل من باب آخر ليس هو الباب الذي طرقه في 
القضية؛ فان هذا القاضي أو الآمر بالقتل أو السلب آثمٌ ولا شك وحاسب بين يدي الله 
ومقتص منه. 

<* فلو تأملنا فعل رسول الله لووسم مع خالد بن الوليد نع عندما 
قتل الذين قالوا صبئناء فماذا كانت رد فعل رسول الله صعوسر؟ 

>> هل وارى الأمر وأخفاه كي لا تشوه الدعوة لدين الله؟ 

«* هل يتصور ولو للحظة واحدة أن رسول الله لوسر فكر في البحث 
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SS 
هم حاشاه ملعم من فعل ذلك لأن هذا من الكذب والخداع» فمن‎ 
أخطأ يجب بیان خطأه ومحاسبته والاستغفار له لنتعلم» ومن ثبت تعامله باهوی يجب‎ 
محاسبته والقصاص منه. كي تستمر مسيرة الدعوة بكامل وضوحها وبيان بشرية‎ 

حامليها وحكمة التشريع الإلحي ني التعامل مع مثل تلك المواقف ارب 

© فحياة الدعوة في صدق حامليهاء وحياة ونجاة حامليها في صدقهم مع الله 
ومع أنفسهم ومع الناس من حوهم؛ كا في قصة الصحايٌ الجليل كعب بن مالك 
وصاحبيه رعش حينا تلّفوا عن رسول الله یه في غزوة تبوك فلا 
رجع رسول الله رل المدينة» جاء إليه كعب بن مالك ضوع فقال: 

8ھ با رسول اه واه ز حلست ند عَبْكَ من َل لديا رای آن سارُح 
ین مخطه یی ولق آفطیث جنلاه ولكني اف لذ علفث لین دننك لیم 
خدیت گذب ترضی به عَنِي لَيُوشِكَنَ الله آن یُسخطك عل ولین دك حَدِيتَ 


صدق. تج ع فيه نی لازجو فيه عفر اه لا وا ما گا لي مِنْ عُذِ وله اکن 


و 


ےم مده و 


قد آفوی» ولا انقو ول ةا نت كات تال 5 شول الله اه ) 
هَذَا قد صَدّق قَقَمْ حى يفضي الله نيكت» 48 . 

06 مت وتا رجَالٌ من بَنِي سَلِمَة امن قَمَالُوا ي: وال ما عَلِمْنَاكَ کت 
بت دب بل هذا ولق عجزت آن لا تکون ادرت إل وَسُولٍ اله حون توصل بها 
عتدرَ اب ا قد كَانَ كَافِيَكَ دبك اسْتِعْمَارُ رَسُول لله صا الدَعيووسَة لك 


1 
21 


58 ی 36 فان ل َذَكَرُوا لي رَجلن 
صالن د قد شهدا ره فيا اسو فَمَضصَيْتُ حِينَ دَكَرُوهُمًا ي كن شل الله 


ق اف و رم و ر س مرف و رم 


صا لوسر السلمین عَنْ كلام یا ال مرن بین مَنْ كلف عن عابتا لاس 


یا ترا 


یروا لتا حَنَّى کرت في فيي الازض تا مي التي اعرف فَكَْا عل دلك حَمْيِينَ 
06 نينا آنا جَالِسٌ عَلَ الخال اي در ا قَدْ ضاقث عَلنَ تيبي وضاقث عَلِنَ 
a‏ 


از ا رحب سمنث صَوْتَ صَارخء اوی عَلَ جَبلٍ سلع باغل و وا ته: با يا کعت 
ب مالك ابه شە قَالَ: قکرزث ساچفه وعرفث اند جاه زر وان وشول اف 


صا عسل بوبة الله عَلَيْنَا جين صل لاه المَجْرِ هَدَهَبَ الناس یروا ی 
مه و 


دخلت المشجد زشول ۵ ف اد حالس وله التاس 15 شنت عل 
سول الله نیون قَالَ: رَسُولُ اف ص عون وهو يرق وَجْهُهُ من 
7 یز يريع لِك لآ قَلْتٌ: اس عاك اول 
ا ام ِن عِنْدِ الله؟ قَالَ: 2 بل من عند الله فلا جََست بَْنّ يد ألا 
8ھ :با رشو اف إن ا تجا پالضنق وان ِن ی آن لا أحَدتَ 
الا صذگاه ما به بقیث. فوالله ما َم م أَحدا من السیمی له ای صلق الث من 


مه 
2 
5 


رت دک برشول فص وس أَحْسَنَ ما بلا ما تَعَمَدْتٌ م من ذَكَرْتُ ذَلِكَ 


عه ۵2 4 


سول الله صل ال بومی عدا باه وال كازجو أن ی الله فا بشت 
وألا عل رشوله ا وس n‏ 
إِلَ وله وَكُونُوا مح السَاقین 4 فوالله ما عم اه عي من ۱ TE‏ ينه أن ان 


له > > 4 ووو 


لام أَعْظَمَ في تفیی ین صذقي لِرَسُولٍ له فيوس أن لا أكون كذبتة 


فك کا لك الَذِينَ كَدَبُوا 6۵ ار 

® أيبا الأحبة.. 

8 لو تأملنا حالنا اليوم في الساحات الجهادية وما يختلجها من تصرفات لا 
يمكن وصفها بغير آنا الكذب بعينه» وكيف أن النفس بدلا من أن تستشعر في ذلك 
تأنيبا داخليا؛ فإذا مها تستعذب هذا الكذب وتبحث له عن مبررات ومسوغات لتمريره 
تحت دعوى المصالح والمفاسد المزعومة. 


8 وسبب ذلك هو أن أغلب القائمين على الجهاد اليوم بزغوا من مشكاة ثورات 
الربيع العربي من أجل انتفاضة الأمة بالجهاد في سبيل الله ولكننا مازلنا نحمل آثار 
الجاهلية التي أكهلت عاتق الأمة خلال تلك العقود المنصرمة ومن ذلك؛ استشراف 
الكذب وعدم التخلق بالصدقء فقلا نجد اليوم من كان خلقه الصدق من الناس. 

8 فمن كان خلقه الصدق؛ كان الصدق منه آمرا لازما وملازما له بصورة لا 
إرادية بغير فكر منه ولا وروية؛ لأنه بات خلقا لا ينفك عنه في خلجاته وأفعاله» ومن 
كان هذا حاله فإنه کم أفعاله بثلاثة قواعد. وذلك لأنه لا یتحمل العمل في ظرف غير 
الظرف الذي تنشئه حالة الصدق بينه وبين الناس. 

© الفعل الأول: 

2 لايُقْدِمُ على فعل لا يقوى على قول الصدق فيه مهما كان. 

© الفعل الثاني: ۲ 

52 سيحكم تصرفاته وردود افعاله آثناء القيام بالفعل ب لا يلجئه لغير الصدق 
عند المحاسبة على الفعل. 

© الفعل الثالث: 

52 تبيئة النفس على تحمل نتائج الأخطاء التي ستترتب على الصدق عند 
الاعتراف بالخطأ أو عند مغالبة النفس والموى له وارتکاب العصية كا في فعل كعب 
بن مالك ومن معه من تخلفوا عن الغزو متیر أجمعين. 

#8 وخلق الصدق؛ 

06 ما أن یکون فطرياً جَبَلَهُ الله عليه كا لو فطر الانسان على آداء الأمانة أو 
الشجاعة آو الروءة أو الحلم کم في قوله ور اج عَبْدِ ایس ۵ ان 
فيك نب الله قُلْتٌ: وما مایا سول الله؟ قال: «الْلْمُ ایام قلت: قدي 
آز حَدِيئً؟ قال: «قییعا». قلثْ: المد لله الَّذِي جَبَلَنِي على خلقين أحبهم الله 4 [رواه 
البخاري في الأدب الفرد]. ۲ 


8 أو أن يكون خلقا تخلق المسلم به امتثالا للأمر الاحي لأن الشارع حث على 
التخلق بمكارم الأخلاق فقال تعالى: یذ لح مَنْ رَكَاما). 
و وني كلا الحالتين؛ فان صاحب خلق الصدق؛ لابد أن تكون إرادته قوية 
وصاحب شجاعة وعزيمة صادقة لتحمل تبعات هذا الصدق» 
# ويقول بن القيم في هذا: (فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا يطيقه إلا 
أصحاب العزائم فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل). اه كلامه رن 
۶ فعلى طالب العلم والداعية إلى الله. 
”ه وعلى الجاهد الذي يبذل روحه ودمه في سبيل مرضاة الله. 
مه وعلى الجماعة التي حملت نفسها تكاليف الدعوة لدين الله. 
مه أن يعلم الجميع 
٩‏ أن الصدق منجاة في الدارين 
٠‏ والصدق وحده دعوة 
* والكذب هادم لكل دعوة 
* ويفترض آننا أصحاب دعوة ونرجوا من الله القبول. 
بالضدق يَنْجُو ای من كل مضه 
والكذبٌُ يُذْرِي بأفرًام إن ادوا 


والله تعالى أعلى وأعلم. 


وجزاكم الله خيرا. 
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سبحان الله ... المعركة اليوم ... 
[معركة نوايا 7 


ا فكلا خلص القلب كلما أصبحت ثمرات العمل الحسية والمعنوية قريبة من 


هنا ولا يظن أن المقصود إخلاص القلب لله في العمل الواحد. 
© بل المقصود حصول نقاء القلب من قوادح الإخلاص في مجموع أعماله. 
© فقد يكون هناك عمل صالح ما ذو نية خالصة لله ولكنه غير موافق للسنن 


والاسباب الكونية المادية ويوفق الله صاحبه فيه ويرى نتائج عمله ملموسة على 


الأرض. 


وقد تراه هو هو نفس العمل ونفس الاخلاص والنية ... ولا تری للعمل أثرا 


* والفارق بين العملين : 
© أحدهما أتى في جملة أعمال إخلاص القلب فيها على الوجه الذي ينبغى 
© والأخر أتى في جملة أعمال يشوبها الكثير والكثير من قوادح الإخلاص. 
وجزاكم الله خيرا. 


خج جحت 


2 أخوكم: 
3 یم 
أبو عمر المستبشر 


إلا شرعي الجاعة الفلانية ... #إلا 

0 اسم لطالا تكرر استعماله للتعريف بمن يقوم بعمل من الأعمال المتعلقة 
بتذكير الجنود بالله في مسائل الوعظ والآداب والأخلاق أو في مدارستهم لنوع من أنواع 
العلوم الشرعية كالفقه والتوحيد مثلاء أو لشغله منصبا للفتوى أو للقضاء. 

هنا ونظرا لواقع الاستضعاف الذي تعايشه أغلب الجماعات العاملة اليوم 
والذي يظهر جليا وبوضوح في ثلاثة أمور: 

نه الأول: ضعف القدرة العلمية لدى القائمين بأي نوع من أنواع الأعمال 
الشرعية الباق دكرها. 

< الثاني: قلة عدد القائمين بتلك الأعمال فلا تجد جماعة من الجماعات امتلكت 
حد الكفاف فضلا عن امتلاكها لحد الكفاية. 

2 الثالث: الضعف العلمي والفقهي لدى المتعاملين من الجنود وغيرهم مع من 
يسمى بشرعي الجماعة» وعدم القدرة على التمييز بين مراتبهم و تخصصاهم؛ والذي 
يترتب عليه غالبا إصباغ المالة العلمية واهيبة الشرعة على الجميع على حد سواء؛ بالقدر 
الذي يعميهم عن النظر لحقيقة المقالة أو الفتوى التي تصدر عنهم ومدى اعتادها 
وارتباطها بالدليل الشرعي» وهل هي تتناسب مع الواقع وفق فهم دقيق له آم لا. 

5 وهذه الحالة من التعظيم والمهابة والتقدير لشخص ما يسمى بالشرعي هي 
ميراث دفين ناتج من حبنا لسلفنا الصالح واشتياقنا لتكرارهذه الناذج المضيئة في 
واقعنا. 

5 رهي كذلك ظاهرة صحية لحياة القلب من حيث الأصل لتعلق القلب با هو 
مرتبط بالله وعن الله في ذوات هؤلاء (الشرعيين). 


س وهذا الأمر في حقيقته يصعب الانفكاك عنه بحال. 

¥ وني حقيقة الأمر آننا لا يجب علينا إفساد هذه الحالة أو إبطالهاء فهي من 
الایمان» وهي من إنزال الناس منازلهم وفيها من الآداب والأخلاق ما يرتقي به الأخ 
الجاهد في سلم منازل السعداء للقرب من الله با حب والتقدير في الله. 

ها ولكن المطلب هنا هو إبقاء هذه الحالة في إطارها الصحي ( الشرعي )» بين 
الإفراط و التفريط. 

5 وهذه لا يمكن الوصول إليها على الوجه الذي ينبغي إلا من خلال تعظيم 
قدر الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. 

0 واظهار أسباب ودوافع المبلغ أو الفقيه الشرعية والقدرية في كتابة القالة أو 
إجابة الفتوى. 

5 وکذا إظهار الافتقار إلى الله وأن هذا (الشرعي) ما هو إلا مجرد مبلغ عن الله 
في باب التذكرة أو الموعظة أو العلم أو الفتوى أو القضاء. 

۳ وأما ما يقال من عدم إصباغ الشرعية العلمية على من يسمى بالشرعي غافة 
انقلاب الحال أو مخافة تقديس الناس لشخصه مع جهله وضعفه العلمي؛ فتنشأ عن 
ذلك الطامات ...! 

© فهذا لا أراه صحيحا والله علم 3 

هنا حيث أن هذا الشرعي هو في الأصل مسلم» والأصل فيه إحسان الظن. 

ونا كذلك هو مبلغ عن الله ومثله ينطبق عليه قول رسول الله عم 
1۳۳۹۹ ف ولو ایة). 

#ألا ركذا إن كان به ضعف علمي ومع ذلك بذل ما في وسعه بالاجتهاد والبحث 
واخروج بحکم في مسألة ماه أو في نقل آثار وآقوال أهل العلم فیها مع الاجتهاد في 
إنزال ذلك على عين المسألة 

9 فانه مي علینا جیعا مساعدته وتذليل الصعاب واتاحة السبل له واحسان 


الظن فيه ونصحه وتوجيهه للصواب. 
هنا وكذا ربطه بأهل اللعلم كي يتقوى في صنعته ويكون اتصاله بأهل العلم 
لسواهم ور رود اح ور د 
تابن الم رح من [قإِن قیل : تَقولُونَ فيم بَذَلَ جَهْدَهُ في مَحرقة مسا 
َو مسالتین» عل 1 TT‏ عَم يجوز في أصَحْ لول وَهْمَا وَجْهَان 
أشخاب امام مد وَل دا إلا من اللي ناه ون رَسُولِووَجَرَى ال من 
اعات الاشلاع ونر بطر کلمد ره 9 و نع هَذَا من الافتاء با علع خَطأ عش ؟ 
وبالله لفق او 
ف والشاهد هنا ها الأحبة قوله: 
]ومع مدا من اء با عل اا حطاً عش. 9 
لا فعلاج انحراف تلك الحالة التي یکون عليها الناس أو الجنود تجاه ما یسمی 
بالشرعي؛ الأصل فيه محصور في ربطهم بالدليل وليس بناقل الدليل. 
5 مع مساعدة هؤلاء الشرعيين في رفع هممهم وتوجيههم وتذليل الصعاب 
فم 
5 وکذا.. حث الناس والجنود على تقديرهم لما يحملونه من علم عن الله لأن 
ذلك من باب التعاون على البر والتقوى» ومن باب تقدير قيمة العلم الشرعي كذلك 
مهما كانت صورته. 
فك مع مراعاة مراقبة هؤلاء الشرعيين في نوم أقوافم» وتقديم التصح ذم 
بحسب الحالة التي تقضي ذلك (سرا وعلانية). 


والله تعالى أعلم. 

وجزاكم الله خيرا. 
2 آخو کم: 
ل 
أبو عمر المستبشر 


حو 
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عالم الغيّب والشهادة 0 


© الشهادة . .. قهر وظلم وبطشء وتنكيل بعباد الله المسلمين. 

ح) الغيب . .. رب عظيم جبار مطلع لمح أن وا تفي الصّدُورُ». 

© الشهادة . .. عباد مستضعفون یود ينا أَحْرِجْنَا من عذه الق الط 
EDÎ‏ نا من دنك :5 واجكل لا من دنك تصبرّا4. 

*#) الغيب ... رب رحيم غفور قَرِيبٌ میب 5 عُوَةَ الداع 
على وجه الطاعة منهم توفيقا من الله لينالوا اجابة ربهم. 

> الشهادة ... تستيقظ القلوب وتفور وتثور وتنتفض فتتحرك بها امحوارح لتحيا 
أبدانهم بدمائهم. 

© الغيب ... وَفِيكُمْ سَعُونَ كُمْ4. 

© الشهادة ... تصطف الصفوف وتشتعل بالحماسة راغبة في النصر ولسان حال 
البعض عند سؤاله ... (أحقا تريد الموت في سبيل الله؟). 

۵ فيرد مستتکرا وما نا آلا تال في سيل الله وَكَدْ أخرجنا مِنْ ديارنا 
َبنائنا؟ 0 

ح) الغیب . .. إن الله ليم بات الصذُور4 ۱۳ ... ويبداً الامتحان .. 

© الشهادة لا کیب عَلَيْهِمْ اْقتال تَوَلَوا إلا قلبلا منهم6 وتباوت الأقنعة 
وکسرت الشجاعة الزائفة» ودب التخاذل في القلوب. ولا زالت الاقنعة تتهاوی 
وتتساقط إلى أن سيق التناقض على ألسنة من تعجب قائلا ما نا تقال في سيل 
اله وذ أَحرِجْنا من ويارنا وَبُنائناك؟ 

8 حتى قالوها صراحة: «إلا طاقة لا الیرم بجالوت وَجنویو6. 

© الغيب ... النصر قريب وعلی الأبواب ولکن لا تشعرون» انا النصر بر 
ساعة. 

© الشهادة ... مكافئة الفئة القليلة الصابرة الحتسبة الواثقة بنصر الله كم من 


ذا عاه ویقلب قلوبهم 


ا 


َة قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فة كَثِيرَةَبإِذْنِ الله وله مَعَ الصَّابِرِينَ ...4. 
6 © نتلقفت ثار النصی واستحقت مكانة العز والتمكين ها 5 . 
3 5 فهلا تنبه الأمراء والقادة والو لاة ١‏ کر 
## إل أصحاب الفورة الأولى ... 
# وهلا عاهدوا جنودهم بالمتابعة والاختبار لصدق عزائمهم في مواصلة المسير 
وبذل الغالي والنفيس وتحمل الصعاب والمشاق من أجل دين الله.... 
لا ولن يكون أفضل من مواطن النزال والمسايفة والقتال لتحقيق ذلك. 
والله تعالى أعلم. 
وجزاكم الله خيرا. 


#ة الشوری: لفظ عند ساعه أو قراءته یتبادر للذهن مباشرة معناه الأول 
وصورته الأولى النموذجية؛ وهي عبارة عن: 

ها إمام أو أمير أو وال ثم يجتمع بأهل مشورته أو يجتمع بالعامة من رعاياه» ثم 
يعرض عليهم الموقف أو الموضوع الذي يحتاج أن يتخذ فيه هذا الإمام أو الأمير أو 
الوالي قرارا لإنفاذه» فيقول لهم... أشيروا علي. ها ... 

هق والنظر من هذه الزاوية غالبا ما يجبرنا على الخوض في مسألة هل الشوری 
واجبة أم غير واجبةگ ثم الانتقال منها إلى مسألة هل الأخذ بقرار الشوری واجب أم 
غير واجب؟. 

ها ولا شك أن دراسة وحسم تلك السائل هو من الأهمية بمكان؛ وذلك حين 
النظر إلى العلاقة بين (الأمير ورعاياه والأمة) نظرة تمیز وتحديد للحقوق والواجبات» 

ها ولكننا نحتاج كثيرا للنظر إلى ما يتضمنه لفظ الشورى من معان رفيعة في 
جانب العلاقة النفسية الراقية بين الأمير وجنوده أو الإمام ورعاياه. 

ها فمثلا الشورى باختصار في صورتها الأولى الآنفة الذكر؛ عبارة عن: 

(أمير أو إمام - ثم أهل المشورى - ثم موضوع الشوری - ثم قرار) مع 
استصحاب حالة ( الفوقية التنظيمية ) بين الإمام والرعية أو الأمير وجنوده وهي ال الة 
الناشئة من علاقة السمع والطاعة في العروف بقيد الاستطاعة 68 . 

هنا لكن هذه الصورة في واقعنا الحالي قليلة الحدوث لأسباب عديدة» أذكر منها 
فقط كأمثلة للذكر: 

هنا حالة الاستضعاف العام وفقد الإمام - خليفة المسلمين - وكذا الجهل الق 
الذى تمر به الأمة الإسلامية اليوم ۵ . 

5 لذا فالنظر إلى معنى الشورى وأهميتها يحتاج إلى تدقيق وإمعان من زاوية 


أخرى تتناسب مع واقعنا الأليم اليوم. 

هنا فمثلا لو تأملنا الأحداث التي عايشها الصحابة تلع مع رسول الله 
ص توس قبل غزوة بدر حين أراد أن يقاتل قريش خارج المدينة» وقتها وجه 
6ور خطابا مباشرا إلى الأنصار قائلا: 

هنا آشبتوا عل أا الئاس وم بريد السا وَكَلِكَ آم عَدَد لاس وکا 
ج او الب ظظ 


3 2 


00 : <<« 
ال E‏ سول الله يا أَرَدْتَ فَنَحْنُ معك» فو الذي بَعَنَكَ باق آو 
1 شتترضت با هذا خر کشتاه E‏ ی و 
عدا إا بر ند نزب دق عند لقای ولعل الف ریک ا مار هی 00 

بتا على بَرَكَة الله» قَسْرَّ لك سول الله ميرد جنا . 

5 رالشاهد الذي يحتاج إلي تأمل هنا : أنه وس يحتاج إلى قرار حاسم في 
وقت حرج» وهو مع ذلك يمتلك صفة الفوقية بالرسالة والنبوة الب رس 
الله ايوس وهذه الصفة مستلزمة لوجوب السمع والطاعة من المسلمين دو 
أدنى نقاش» ويكفي أن يأمرهم صلََ وس وعليهم الإجابة. 

هنا ومع ذلك فنحن في احتياج لوقفة تأمل لصنيعه وفعله هر بسؤاله 
هم متقصدا «آشیژوا عَإنَ أا النّاش» 7 ؛ والذي فيه من الأثر المثمر الطيب على النفوس 
البشرية بالإحسان إليها حتى في موطن آخذ الحقوق الواجبة» 
هنا وهذا الأمر كثيرا ما يساعد في تلاحم الأمير أو الإمام بجنوده ورعيته وأهل 


مشورته» 

9 وسبحان الله فقد لاق هذا الفعل آیضا؛ أَنْفْسَاً بشريةٌ طاهرةً ذكية» شعرت 
بالحياء من تفكير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم على هذا النحوء فسارع وبادرت 
بتأكيد واجب النصرة عليهم» رضي الله عنهم وأرضاهم. 

ها نهلا تأملنا تلك اللفتة؟ 


والله تعالى أعلم. 
وجزاكم الله خيرا. 


8 الصدق والكذب صراع لطالا كان قويا في نفس الانسان» خاصة عندما 
يحاول الإنسان تحقيق أو استجلاب مصلحة ما لنفسه أو لغيره» أو لدفع مضرة ما عن 
نفسه أو عن غبره. 

هنا وهنا جاء دور الشريعة الإسلامية بإعجازها التشريعي لتحدد لنا تحديدا دقيقا 
مواطن المصلحة والمفسدة في هذا الصراع. 

© نأما عن الصدق؛ فهو قمة المصلحة العامة والخاصة» ولكنه يحتاج لارادة 
قوية تحمله وتدافع عن حامله؛ حتى يصل صاحبه به إلى مرتبة الصديق بخلاف 
الكذب؛ فالكذب هو أصل المفسدة العامة والخاصة ولا يلجأ إليه إلا الذي لا يقوى على 
مواجهة الواقع بصدقه لعجز في بنيته وتكوينه أو لعجز في محيطه وواقعه. 

> ولذلك قال رسول الله صَ: «ان الق يدي لل اليب ون 2 
يدي إِلَ امن ون الرجُل دق عتی يکود صیا. وَإِنَ الكذِب دي لل الفُجُورِء 
ون الفُجُورَ يي ل الا ون الرَجُل لَيَكْذِبٌ حتّی يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابه. [رواه 
البخاري]. ١‏ 

> ومن هنا تظهر أهمية تقييم حقيقة الكذب وتحديد رتبته» وفي هذا يقول رسول 


لله ورد إن کذبا عل لیس كَكَذِبٍ على آحیه من دب عل متَعمده لو 


‌ 
ریم و 


مَفْعَدَهُ من الثار» [رواه البخاري]. 

48 فهذا الحديث فرق بين الکذب على رسول الله صعَهسر وبين الکذب 
على من هو دونه صَلعَوعر» لأن ضرر الکذب في تلك الحالة آصاب أعلى مرتبة من 
مراتب_الضروريات_الخمسة_ التي حض الشارع على_حمايتها والحفاظ_عليها 


وهی (ضرورة حفظ الدین). 

گي ومن هنا يتبين أن للكذب مراتب» وهذه المراتب علقها الشارع على حجم 
الضرر المترتب على الكذب ونوعه (في أي ضرورة هو؟). 

9 ولقد اتفقت الأمة عل أن الشريعة وضعت لفط الضروریات امس 
وهي: (8 الدّينُ ‏ والتفش ۸ والشل, © والال» ۳ وَالْعَقل» والترتیب بینهم في 
التقدیم والتأخير حين التعارض من حیث الجملة؛ آکثر آهل العلم فيه على هذا الترتیب: 
[ حفظ الدین ثم النفس ثم العرض ثم المال ثم العقل ]. 

کم ولذلك فإن الشريعة بینت أن الکذب كلما قل ضرره واستجلبت به النافع وفق 
قاعدة الحفاظ على الضروریات الخمس السالف ذکرها؛ كلما كان آقرب للاباحة وأبعد 
بصاحبه عن العقوبة» ولذلك قال رسول الله صَو: وق «لَيْسَ الكَذَّابُ الذي 
ضبن لّاس» يني حرا أو يفول حَيْرَاا © [رواه البخاري]. 

5 وفي زيادة أم کشوم بِنْتِ عقبة بن 3 مُعَبْطٍِ عتا أا قالت: © 9 
أسْمَْهُ يرخص في مَيْءِ ينا يمول لاس إلا ني تلابٍ) 86 [رواه مسلم]ء تعني: الحرب 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. 

8 وني المقابل يقول الله عَرَهَجَلَّ: عن الكذاب: إن الله لا بدي من هو مرف 
كَذَّاتٌ »4 [غافر: ۰۲۲۸ ويقول تباركوتعال: قل ا راصو [الذاريات: ]٠١‏ أي: أي لعن 
الکذابون وطردوا من رخة الله 

> وقولة صََلنَعَيَوَسَة: هم «آية التاق ثَلآَتْ: ادا حَدَّتَ كَذَبَ» وَإِذَا وَعَدَ 
آغلّت. وَإِذَا اومن تَانَ؛ هي [رواه البخاري]. 

® ولذلك أا الأحبة: 

#إلا أكدت الشريعة الإسلامية على أن الكذب أصله حرام وأنه كبيرة من الكبائر 
وآيَةٌ من آيات النفاق. 

9 وبعيدا عن خلاف أهل العلم في الاقتصار على جواز الكذب في ما ورد به 


النص في الحديث السالف ذكره أو باباحته أو إيجابه عندما تكون المصلحة من ورائه 
متحققة والضرر بالفسدة بسببه منعدما أو في أضيق الحدود. وبحيث لا توجد وسيلة 
أخرى مشروعة تحقق الغرض نفسه کالعاریض؛ فان الكذب إذا تعلق ضرره بضرورة 
حفظ الدين كان أمر ضرره شديدا والتحذير منه على أشد ما يكون والترخص فيه يضيق 
في حق الدافع عن هذا الدين أو القائم على حفظه وتعليمه للناس من العلماء 
والمجاهدين. 

ها فلا يجوز للمجاهدين فضلا عن طلبة العلم بالساحات الجهادية الكذب على 
الناس فی| يخص الدعوة لدين الله فان هذا من آشر الأعمال وأكثرها إفسادا وذلك؛ لأن 
ضررها يعود على الدعوة لدين الله بالهدم والتشويه» ويعود على أصحاب هذا الكذب 
بالحرمان من ثار مجهودهم في الدعوة والدفاع عنهاء فينهار بنائهم وتشوه دعوتهم 
فیتحقق فيهم أمر الله بالاستبدال» نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. 


والله تعالى أعلم. 

وجزاكم الله خيرا. 
2 آخو کم: 
۶ م 
أبو عمر المستبشر 


جج یج 


#8 في مسيرة الواحد منا على طريق دعوة الناس لدين الله والجهاد في سبيله... 
فإن الطباع البشرية تحتاج للأنس والاستئناس بغيرهاء وهذا من ضعف الإنسان 
لاحتياجه الدائم لغیره؛ ليس فقط من أجل الساعدة المادية الملموسة بوسائلها المتنوعة» 
ولكن كذلك من أجل المساعدة الروحية والاستئناس والاطمئنان والركون والراحة 
النفسية حين الشدة؛ ولذلك قيل أنه لأجل تلك الطباع سمي بن آدم بالإنسان؛ 
لاحتياجه لمن يأنس به. 

م ومن رحمات الله في خلقنا: أن هيا وشرع لنا الزواج لما فيه من مناسبة هذا 
الاحتياج الفطري. 

6 ورمن آيَاتِهِ ان خَلَقَ لَكُم من أَنَفْيِكُمْ آزواجا لَتَسْكُنُوا ها وَجَعَل بتكم 
َة ورد نی ذلك لکیاب رم يتفَكرُونَ) خی . 

هنا وتجلت عظمة هذا الاحتیاج الفطري للأنس بالغير في: صورة آمنا حديجة 
تا في احتوائها لرسول الله بوسر حين نزل عليه آول الوحي؛ فعاد اليها 
اهيوسا وهو يخشى على نفسه قائلا: ازملوني زملوني ... دثروني دثرونی». 

هنا فاذا بها عتا وأرضاها تزمله وتدثره وتطمأنه وتبشره وتکرر القسم بالله 
عليه ليزداد قلبه اطمئنانا وسكينة (فوالله لا يخزيك الله آبدا) (فوالله إنك لتصل الرحم 
...)الحديث. 

ها بل م تکتف بذلك كتا فأخذته إلى ورقة بن نوفل لتزيد طمأنينة قلبه 
مر فكانت خير زوجة وخير أنيس رتا وأرضاهاء فكان هذا مثالا 
للأنس الداخلي في بيت رسول الله صا ووسر . 

#ألا وأما الأنس الخارجي فكان في أجل وأعظم صوره متمثلا في شخص 
الصديق ضوع ومنه كانت مرتبة الصديقية التى نبتت من حالة التكامل بين حال 


المشاهدة التي كانت في شخص رسول الله اااي ورسالته وتبلیغه وأخياره 
للناس با لا تدركه العقول كواقعة الاسراء والمعراج» وبين حالة الغيب التي كان عليها 
الصديق أبو بكر ركن 

ا ولذلك وجدنا رسول الله سر يقول عنه تلك الكلمات التي تنبؤ 
عن مدی التفاعل الکامل بينهما في جانب ان و اج الأخوي في أجل صوره 
َعوسر: «هل اش تارگون لي صَاحِبِي» مَل نم تون بي صَاحِبِي 
إل فة يا ما الاس إن سول الله * یک میاه فَفَلدُمْ: كَذَبْتَ» وَقَالَ و بَكْرِ: 
صقت احدیث. 

ل نا آعلی مراتب التکامل النفسي بل والتوحد في جانب الأنس والنصرة فيا 
هن یی و يشاهد 

5 كا قال بن القيم وان (إنَّ مل ال الصَدّیق مح ال سین 
کمتّل رَجُلَيْنِ دخلا دارا قَرَأَى أَحَدّهْمَا تفاصیل ما فِيهًا وجري ی 
غل عاق الذاز 719 اص ولا ريات تکن عَلِم أن فيا آمو ا 1 
بَصَره تَمَاصِيلَهَاء TS‏ 


هم را 


علد من شواهدی وَهَذه أغل د جات الصذيفية ولا نهد أن يمر الله الان على عبد 
پمثل هَذَا وان قن فضل اله لا ذخل تخت حضر ولا حُسْبَانِ). 

۷" وهذا الأ واحتیاج الواحد منا للصاحب والائیس والناصر والعین هو ما 
راعته الشريعة الاسلامية في آحکامها بين احقوق من الوجوب إلى الاحسان كا في حق 
الجار وحق الفقبر وحق الزوجة وحق الابناء والاباء وحق الضیف وحق الهاجر في 
سبیل الله وحق النصرة وحق الامام في نصحه وغير ذلك من الحقوق الاجتماعية التي 
تشکل فلاح الجتمع الانساني .. 

هذه الجموعة من احقوق في تنوعها وتنوع آحکامها بين الوجوب 
والاستحباب شکلت درعا قویا للفرد السلم في مواجهة آعداء الله. 


۵ ف نمتى ضعف هذا الدرع بتخلف الفرد أو المجتمع عن القيام بتلك 
الحقوق كان ضعف هذا المجتمع عن الصمود في وجه أعداء الله آقرب؛ لأنه أصبح 
مجتمعا متفككا لا يقوى على القاومة 66 ك . 

5 ولكن ما السبيل للإصلاح أن كان هذا هو الحال في العديد من مجتمعاتنا 
وجماعاتنا وتنظيماتنا اليوم؟ 

© السبيل في إعادة النظر في وحدة البناء الأول. (الفرد ودوره في المجتمع). 

ب وأقول هنا: الفرد ولست أقصد المجاهد ودوره في جماعته. 

ها فدور المجاهد في جاعته هو جرد جانب من الجوانب... إذ لابد من النظر 
بشمولية في أمر واجباتنا كأفراد في شتي تحركاتنا في الحياة. 

هنا فلينظر المسلم في واجباته الاجتاعية» وليبدأ بها هو واجب إلى ما هو مستحب 
هنا فلينظر الأمير لرعيته والوالد لأسرته والناصر للمستنصر به. 

لا وان وجدنا تقصيرا ولم نحرك ساكنا لتقويم هذا التقصير فلا ينبغي حينها 
هلا البكاء على الأطلال ... والاستفهام ... لا تأخر النصر...؟! 

#ألا فهذا جانب من جوانب تأخر النصر ... (خفي) ... نغفل عنه جميعا إلا من 


رحم رب #إلا 
والله المستعان 
والله تعالى أعلم. 
وجزاكم الله خيرا. 
ريم 
أبو عمر المسْتَبْشِر 


ها 65 الغالب على الانسان أنه أسير واقعه وما يُعايشه فيه من آلام ومُكَدّرات 
ذه 

هنا وقليل هم من يُمتلكون الرغبة والإرادة لانتشاء عبیر النّصر على تلك الآلام 
والقيوة والگدرات: 

هنا وقليل من قليل هم من يُوَكَقُون سل السام وبدء المسايفة معها لتحطیمها. 

هنا وقليل من قليل من قليل هم من يُرزقون التوفيق والعزيمة على الثابرة 
ومواصلة المسير؛ حتى يُظْمَرٌ بالنصر و أو یلك دونه. 

# وکل هؤلاء القليل على خير 88 

وا فعلينا أن نحب الخير لبعضنا بعضاء ونساعد بعدنا بعضا لما فيه الخير لنا 
ولاخواننا ولأمتنا طا لأن هناك قیودا عصية ستعترض الّیبر؛ وهذا هو السبيل 
ا 

ل ی ی ی 
لا متا کر بها اشم اه دا ضرف ال من یر AEE‏ 

عزیز» 1 

وقال ال ألا وولا فع اله التاس بَعْضَهُمْ بض لَمَسَدَتٍ الأزض» ۹۳ 


والله تعالى آعلم. 

وجزاكم الله خيرا. 
2 آخو کم: 
ای 
آبو عمر المستبشر 


سح جچے 


مجموع مقالات هشام عشماوي 


65 نجاتنا وفلاحنا ... في رعايتنا لأنطسنا 


[الطالبان ؟ نموذج. 


8 عندما تسیر وحيدا في فلاة من الأرض جدباء لا زرع فيها ولا ماء .. 
5 وأنت ترجو من الله أن يمتن عليك ويرزقك بأي مقوم من مقومات الحياة 
رخاصة الماء.: 
هنا فتكثر من الدعاء والرجاء كي ينجيك الله كا نجى السيدة هاجر في تلك 
ام 6 
ها فاذا بالول الرحیم جل في علاه» يفجر بين قدميك ینبوع ماء .. 
هنا وإذا بالأرض التي اشتاقت لینبوع الجهاد؛ ترتوي مهذه الدماء العطرة» وتبداً 
الارض الاحلة القفرة؛ في إخراج نبتتها الأولى ... 
#نانات ی 
0 سيقانها هشة ... 
؟ آوراقها مازال الکثر مها مصفرا. 
© ولکنك سعید ... 
ها بل يكاد قلبك ینفطر من شدة الفرح لأن الأرض أخرجت خیراتها؛ حتی 
وان كانت ضعيفة 
ها فالنبتة حاولت الإتيان بأقصى طاقاتها في هذه الظروف الصعبة. 
ها فالنبتة إرادتها نحو ال حياة والإنبات والاثمار كانت صادقة. 
وا وحاولت رعاية نفسها با تحصلت عليه من مقومات كي ترضي را ولسان 
حالما يقول: 
38 يا رب هذا وسعي فتقبل مني وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت ... 


هنا وذلك كي أدعم وأساعد في نجاة البشرية وإحياءها بما فيه الخير لها. 

0 فهي لم تكن نبتة متسلقة ضارة» تتغذى على منافع الآخرين 

6 بل كانت صادقة... ولكن هذه هي قدرتها... 

* ودليل ذلك آنك إن شرعت في تقويمها بالنصح والإرشاد لا فيه الخير فا 
ولك؛ تقبلت منك ذلك ورضيته بانشراح في القلب وتلبية في العمل وفق استطاعتها. 

۴ وأنت أا الانسان الحكيم السعيد بحال هذا المولود الجديد وهذه النبتة 
اشفا 

3 جل مافي ذهنك الآن ... هو: 

۳ كيف تقوم تلك النبتة دون أن تجرحها فتقضي عليها ... 

* أو تقتلعها من الارض... 

97 آو تثر علیها حشرات القرادة مصاصة الدماء .. 

3 فنبتتك أيها الحكيم تعاني الضعف. 

5# ف بنیتها. 

ا" وني غذانها. 

7" وني الأجواء المحيطة بها. 

تم والحكيم من قومها وارتقى بها إلى الصلاح في ظل هذه الأجواء العصيبة ... 

6 وليس الحكيم هنا من أعمل فيها الِنْجَلَ فَحَشَّهًا ... 

f‏ فأنت المتضرر من ذلك في النهاية. 

(©(6) فانظر إلى ظرفك وحالك... وتأمل 

هنا كل هذا وحالك أا الحكيم لا يفارق السعادة .. 

ها بأن المنعم قد أنعم عليك وأظهر النبتة بعد عصر من القحط والجفاف 
وشظف الجهاد في أغلب بقاع الأرض ها 

© ولا يعنى هذا ... 


2 عدم الارتقاء بالنبتة نحو الازدهار والانتعاش والترعرع. 
© بل يجب هذا ولكن بحكمة المراقب للأعداء والخصوم والناوئین... 
©> بل إن الحكمة تقتضي أن تهیی للنبتة أجواء قبول الساد اللازم ها حتى وإن 
كان قاسيا عليها. 
5 ولكن تبيئتك هذه الأجواء وانتقاء الأوقات والطرق المناسبة لطرح النصائح 
والأسمدة .. 
و سیکون ها بمكابة الغذاء والدواء ف جو من الإهاء والتسکین ... 
هنا لا تشعر فيه بآلام النصيحة ... إن وجدت. 
9 بل ستراها ستتصحك مرارا وتکرارا ... 
هنا لأا وجدتك راعیا ها بحق... ولا تبتغی إلا النفع والإناء ها. 
¥ ولانها نبتة صالحة ک| نحسبها والله حسیبها ... 
8 فلن تجد منها ما یسوءك بٍذن له تعالی. 
ك لأنها تعلم أنك ضعیف ومحتاج لما على ضعفك وضعفها ... وهذا هو الحال 
مع الامارة الاسلامية (الطالبان) ‏ ومن كان على مثل حاغا. 
] آعزهم الله ورفع قدرهم وأصلح حاهم وأنعم الله علیهم بالنصر والتمكين © 


والله تعالى آعلم. 

وجزاكم اللّه خيرا. 
2 أخو کہ: 
۶ 0 
أبو عمر المستبشر 


يت 


€ هناك خمسة تروس آمامنا الآن تحتاج للتأمل ... 

ل أربعة منها داخل الساعة وواحد خارجها 

© # الأول: 

() ترس عقرب الثواني . 

حركته سريعة ونشط وله قوة وحيوية الشباب يؤدي دوره بنشاط وسرعة 
وحيوية» وهو ترس الشباب المجاهد والمؤثر في دين الله بشبابه وسرعة حركته وخفته 
وإقدامه واندفاعه بقوة وشراسة في وجه الصعاب والأعداء. 

(8؟ 8 والثاني: 

(ل) أقل منه حركة وهو ترس عقرب الدقائق .. 

والذي يتميز بحركات أكثر دقة مع سرعة متوسطة بتؤدةٍ وتمهل» ومع ذلك فهو 
محتفظ بالكثير من حيوية الشباب المجاهد والعامل لدين الله لأنه بات في مرحلة الرجولة 
الفكرية والعملية بعد أن نال قسطا من الحكمة المكتسبة من جراء حركته في شبابه 
بالمحاولة والخطاً. 

8 © والثالث: 

((ل) ترس عقرب الساعات ... 

وهو الأقل ظهورا في حركته والأكثر تأثيرا بحكمته ومن دوره أخذ اسم الساعة 
تقديرا لجهوده وقيادته وحكمته وعلمه وهم قادة العمل الجهادي والعلمي والدعوي 
لدين الله عَرَكِجَلَّ. 

ل ٩‏ والرابع: 

0 مدريدة ی 

إذا وجد في الساعة أتلفها وأتلف منظومتها وهو المنافق الذي يظهر لنا وجهه 


الحسن الظاهر كترس عامل ولكن حقيقة عمله هي إفساد حركة الساعة وتكسير باقي 
التروس وإتلافها. 

© والخامس: 

رل) ترس خارج الساعة ... 


ا إذا نظرت إليه أعجبك سمته ولونه وبريقه» ولكن حقيقته أنه ترس على 
الرف ... لا عمل له في منظومة حركة الساعة مجرد صورة معلقة على الحائط لا فائدة 
منها .. 

# سيعلوها الغبار عما قريب... وقد يدفن بغبار الزمن ولا يراه أحد ولن يذكره 
التاريخ ولن يرى لعمله ار... فهو جرد صورة على الرف.. 

لا رقن یکون صاحب هذا الرس من خاضوا العجارب الهادية والذغوية 
ولکن ألم النتائج كان قاسیا على النفس فاختاروا الانعزال والشاهدة ولا آقول الراقبة 


الك لأن الراقب یتحین الفرصة للعودة ومواصلة السیر ... 

3 أما الشاهد فالغالب عليه النظر بيأس وحباط هذا إن لم تجرفه الأهواء .. 

5 لأنه بات وحيدا بعد أن ترك سيل المجاهدين العاملين لدين الله وبقى خارج 
السيل قطرة تحمل صفات الماء الذي يغري الأكلة والعطشى» ولكنه لم يحمل قوة الاء 
الجارف وما هي إلا بضع ثواني أو دقائق أو ساعات إلا وهو جاف أو مشروب لا آثر له. 

8© يا رب... نسألك العفو والعافية والسلامة من كل شر والنجاة من النار. 

© نأي التروس تريد أن تكون ...؟ 

0 فاختر لنفسك مكانة تستشرف بها منزلتك في الدارين الدنيا والآخرة .. 

5 وطوبی لمن كان في جوف الساعة العاملة النتجة لدين الله مهما كان دوره 


و حجمه. 


الاشد ام عزريمي ونصر 


والخوف هریم ونراع 
8 سبحان الله كنت أقرأ هذه الاية الكريمة عند قوله جَرَوَعَل: 
8( لإ ركهم لني ماك لبلا وو احهُْ نیا یشم ولازعتم في الأ 
کر الله سل ره لیم بات الصدور 4 [الأنفال:47] 989 . 
هنا فتعجبت كثيرا وقلت في نفسي سبحان الله! 
ها كيف يمكن أن تصبح رؤية قوة الأعداء وكثرتهم عند الصحابة رضوان الله 
عليهم سببا في الفشل والتنازع هذا أمر عجيب ولا يمكن فهمه؟! 
ها فالطبيعي من خلال رؤيتي السطحية القاصرة» أنه كلما كان العدو كثيرا 
وقويا والمؤمنون كالصحابة رضوان الله عنهم أجمعين وفي مثل إي|نهم؛ 
# فإن النتظر من هذه القلوب والأبدان: 
© أن يتوقع ها أن تجتمع وتتحد وتتكاتف لا أن تتنازع. 
# وكذلك اضمة والعزيمة متوقع ها: 
يه أن تتقد ني النفوس» وتبون أمامها الصغائر من ضغائن النفوس 
وشحنائها وجبنها أمام رؤية كبر حجم وقوة صولة الأعداء على 
الثلة المؤمنة. 
© هكذا كنت أظنء وأنا المسكين الجاهل. 
ها وهل يمكن أن يعقل أن يكون السبب هو مرد تبشير الصحابة بضعف 
عدوهم وتشجيعهم على القتال فقط؟! 
ها وهل نفوس كنفوس الصحابة» وإيمان كإيائهم ومعهم رسول الله 
َنود في حاجة لتشجيع وتحفيز وهم يرون كبر حجم صولة الأعداء عليهم 


مجموع مقالات هشام عشماوي 


وعلى ديارهم وأعراضهم ورغبة الكفر فى استتصاطم من الوجود؟! 

أ وليس هذا وحسب ... 

©" بل تعجبت أيضا حين رأيت من أهل العلم ا معاصرين من يقومون بذلك 
الفعل القرآني في إضعاف وتوهين مظهر الكفر في نظر الثلة المؤمنة المجاهدة المستضعفة» 
واظهار حقيقته الخادعة في صورته الظاهرة الزائفة التي يروج ها. 

” ومن هؤلاء الربانيين الشيخ الفاضل المربي: [الشيخ أب قتادة الفلسطيني - 
حفظه الله-]ء أحسبه والله حسيبه ولا أزكيه على الله. 

5 تساؤلات كثيرة حقيقة أربكتني! 

2 فرغبت في مطالعة بعض كتب أهل التفسير لفهم تلك المسألة العجيبة» 
ووجدت من جملة نفائس كلامهم المبارك. 

5 أنه سبحانه جل في علاه أراد أن يعلمنا أنه عندما يتقابل معسكر الكفر مع 
معسكر الاییان في أي معركة كانت فان أول النصر وأعظمه أن لا يهاب المؤمن عدو الله 
وعدوه .. 

6۵ بل ویقدم عليه ویقاتله وهو مدرع بأعلى مراتب إرادة النصر على عدوه 
وهي مُتقدة في جوفه يحفها غشاوة من الصبر والصابرة خاتمة على القلب بختم الطمأنينة 
والایمان الجازم بالنصر والمثوبة. 

5 وأنه سبحانه جل في علاه آراد أن یعلمنا كذلك ... 

6 أنه عندما يراد بالمعركة بين معسكر الإبهان ومعسكر الكفر أن تكون فاصلة 
بين الحق والباطل؛ فان انتصار الحق فيها لا يكون إلا بحشد كل طاقات المعسكرين عند 
اللقاء. 

ها والفئة الومنة وان كانت من الصحابة إلا آنهم بش ويخضعون لمقاييس 
البش ولربا جبنت الفئة القليلة عن ملاقاة الفئة الكثيرة» وبالتالي لن تقام معركة 
الفصل المنشودة 


® وهذا يُعلمنا أيها الأحبة ... 
## أنه متى كان عدونا في نظرنا ضعيفا؛ 
> كانت إرادتنا لمواجهته متقدة؛ 
© وكنا أقرب للنصر عند المواجهة 
3 ونحن في انتظار الفعل اللي منه سبحانه بإرعابهم وتخويفهم منا. 
8 والذي لن نناله من فضل الله ورحمته بنا 
سه إلا بایماننا بالله وتلبيتنا لداعي الجهاد والمواجهة مع 
عدوه وعدونا. 
گم فهي إذن حلقة متصلة جالبة للنفع ودافعة للشر أين| كانت وأينما حلت في أي 
زمان ومكان. 
8 فالصورة واحدة والعظة واحدة والنفع واحد والله المستعان أولا وآخرا. 
و 
هنا أنه متی شعرنا بضعفنا آمام عدونا؛ كانت النزاعات والشقاقات هي سبيلنا في 
هدم بنياننا ولا ننسی ... لإإِنَّهُ عَلِيعٌ بات الصّدُورٍ». 
هنا وهذا مع الأسف هو حالنا اليوم الذي يحتاج منا لوقفة جادة لفهم وإدراك 
مقومات النصر ومقومات إصلاح الفشل والتنازع. 
ا وليس من سبيل أفضل من هذا السبيل الرباني؟ من إضعاف العدو في أنظارنا 
وقوه کل داع هاده ومواجهته ونصرته ولو بالدعاء. 


والله تعالى آعلم. 


وجزاكم الله خيرا. 


رهب عجروكيعجرويه جرويعجروومعدروويع جرومعة 
VERSE‏ فهد و فاه و فاه و 239 
® ® ۵ ® مب ® مب ® 39 
Hac Has Ha Rar Ha Sar Ha Sco Ha Rc Ha! Rca‏ 


أ 2003 و مهو ده و 


دصنع ام تصنع 


8 آنا الذي علمتکم ! 

8 بعلمي استفدتم وأنتجتم ! 

8 بقيادتي لكم ژفعتم وانتصرتم ! 

8 بجاعتي عرف الحق من الباطل ! 

8 بجاعتي وعلمي عرف التوحيد الخالص ! 

8 بجاعتي وتنظيمي فتحت آبواب الجهاد على هذه الأرض | 

۰ أا العبد الفقير إلى الله " الرفق الرفق " بإخلاصك في أعمالك وأعمال 
حاعتك. 
08 اللهم نا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فانصرنا وأعنا ووفقنا 
يا أكرم الاکرمین. 

ا كلمات يقوها البعض من المجاهدين قبل مسيرتهم للغزی ويقوها البعض من 
أهل العلم قبل مدارسة طلايهم أو قبل الكتابة بآقلامهم ويقوها البعض منا كذلك قبل 
الشروع في إنجاز أعمالنا لخدمة دين الله ونصرته؛ فهل وعتها قلوبنا ىا لفظتها ألسنتنا؟ 

:۶ أيها الأحبة الكرام ... 

۴ إن أحد أكبر أسباب ما نعيشه اليوم نحن معشر المسلمين من مظال 
وصراعات ونزاعات وتغلب فيا بيننا؛ سببه نظرتنا إلي صنعتنا المزعومة بِمَعزل عن 
صنعة الله الخالق الدبر للامر. 

5 نعم أا الأحبة» هذه هي الحقيقة المؤلة. 

هق عندما تبدأ مسيرة العبد إلى ربه من أجل أن يستعمله ويستعمل إخوانه في 
نصرة دين الله واقامته والدعوة اله تکون شركة ذلك العبد محفوفة بالرجاء وا موف 
من آمرین [عدم التوفیق وعدم القبول]. 


يه وهنا وني هذه اللحظة الحاسمة لهذا العبد وزمرته يكون آمامه عدد من 
الدروب ليخوض أحدها بحسب إخلاصه وإخلاص زمرته في جملة أعالهم لله» ومن 
تلك الدروب الربائية الاختبارية [أن ی العبد في عمله ويرى نتاج وثیار عمله وعلمه 
عن الله ملموسا في واقعه؛ فيرى الخير يجري من بين يديه متدفقا]. 

هنا ولا يدرك الكثير منا أن هذا الدرب نوع من أنواع الابتلاءات الشديدة؛ فهي 
أشد من البلاء بالشر؛ لأا غالبا ما تلهي وتعمي القلوب عن عبادة الرجاء والإخبات 
لصاحب الفضل والنعم - الله عَرَصَجَلّ -. 

9# قال تعالى: بوک بلس ار فً4 و 

# وقال صالعِ ور 06 رال ۳ الْمَقَرَ اک عَلَيَكَمْ E‏ آعشی آن 
ملکتهم» 5 روا البخاري. 

لله فإذا بالعبد وزمرته یفرحون بتلك الثار الظاهرة فینسبونبا إلى ذواتهم 
بأفعالهم. 

هنا وعندما تخاطب الواحد منهم يقول بلسانه [هذا حض فضل الله علينا]! 

9 ولسان حاله في أعماله وني خلجاته [إياكم أن تسمحوا لأحد بالمساس با 
حزناه من هذه المغانم والنافع» إياكم أن تسمحوا لدعوة تسلبكم مجدكم الذي صنعناه 
بأيديناء هؤلاء لم يشاركوكم بذلكم فكيف تكون هم كلمة أو دعوة في واقعنا وبين 
آهلناگ إياكم أن ترفعوا مجاهيل بذكركم لمم أو الثناء عليهم وعلى آعماهم إياكم أن 
تسمحوا لداع بالخير مجهول عندكم بالعمل فتصنعوا منه ندا لكم وخصی في المستقبل» 
إياكم أن تسمحوا لجاعة جديدة في واقعكم تسلبكم جنودكم وعزكم ومجدكم الذي 
صنعته آیدینا]. 

هنا وغير ذلك من وساوس شياطين الإنس والجن -أعاذنا الله وإياكم منها-. 

® أيها الأحبة الكرام ... 


۴ إن الخير الذي يجري على يد العبد الفقير إلى ربه هو محض فضل وصُنْع منه 
سبحانه» بل آلت بتفسك وذاتك آیها العبد الفقبر إل الله عندما ر دعوتك من الول 
یل والتي رجوت فیها التوفیق بأن یستعملك في نصرة دين الله وآن تکون سببا في 
جریان الخير للناس» فأنت في تلك الحالة من إجابة دعوة الله لك قد خزت فضلاً جليلاً 
ومرتبة رفيعةً بأن بت أنت بنفسك صنع الله الذي سَيُسْتَعْملُ في نشر الرحمة والخير 
وفشوهما بين الناس. 

4 نعم أنت أا العبد الفقير إلى الله عندما تقدم على فعل الخير فتصنعه فأنت 
والخير صنيعة الله 

قال تعالى: ٩3۳‏ ولتت عَلَ عبني 5 فلتحمد الله أنه أعدك وصنعك 
وصنع الخير على يديك. ولتعلم أن الذي صنعك سيصنع غيرك وآن الخير بيد الله» وأنه 
هو الخافض والرافع والعز والمذل بيده الأمر یی الملك من يشاءء وينزع الملك من 
يشاء» ويعز من یشای ويذل من يشاءء بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. 

۴ فإياك إياك أن تغفل عن صنعة الله لك وبك وفيك» وإياك أن تغفل عن كونك 
عبد من عباده في ملكه سبحانه. 

9 فاعمل با أمر وتجنب ما هى واترك مآلات الأمور له وحده جل في علاه 
وإياك والظنون فهي من المهلكات فمن آظهر خيرا وأبطن شرا فأمره لله بين الحداية أو 
الفضيحة» وليكن لنا أسوة حسنة في تعامل رسول الله صعَهومر مع المنافقين الذين 
شاركوا الصحابة مساجدهم وأسواقهم وغزواتهم» فمعاملة المسلم تكون با يظهر منه 
وبا له من حقوق وواجبات» وكذا الاعات المسلمة على تنوعهاء وأدرك في أعمالك 
الحسنة أنك صنع الله ®© فاحمد الله ولا تظن في نفسك أنك أنت الصانع فتهلك. حينها 
سترى حقيقة ما تملكه من منافع ومغانم. 

والله تعالى أعلم. 
وجزاكم الله خيرا. 


فهرس الموضوعات 
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